
 القاهــرة – أثـــار دخول شـــيخ الأزهر 
أحمـــد الطيب على خط الجدل المتصاعد 
بشأن "المثلية الجنســـية" عدة تساؤلات 
تتمحور أساســـا حول أبعاده، حيث بدا 
مساندًا لموقف لاعب كرة القدم المصري 
الســـابق المقيم في قطر محمد أبوتريكة 
الذي ناشـــد اللاعبين المسلمين والعرب 
مقاطعـــة جولتيـــن مخصصتيـــن لدعـــم 
المثليين في الدوري الإنجليزي، في حين 
يتجاهل ملفات دينية ذات ارتباط مباشر 

بالمجتمع المصري.
وندد الشــــيخ أحمد الطيــــب الأحد بما 
يســــتهدف  قــــال إنه ”غــــزو ثقافــــي غربي“ 
الجنســــي“  والتحــــول  الشــــذوذ  ”تقنيــــن 
فــــي المجتمعات الشــــرقية، معتبــــرًا أن ما 

يحــــدث الآن ”كالغيــــوم الســــوداء الداكنــــة 
بدعاوى الحقوق والحريات لتقنين الشذوذ 
والتحول الجنسي وغير ذلك من الأفكار غير 

المقبولة شرقيا ولا دينيا ولا إنسانيا“.
وأشار إطلاق هذه التصريحات خلال 
لقائه بالسفير الهندي لدى القاهرة أجبت 
جوبتيـــه إلـــى أن الأزهر لديـــه رغبة في 
أن يدلـــي بدلـــوه في قضيـــة المثلية، لأن 
موضـــوع اللقاء كان في الأصل مناقشـــة 
اســـتضافة جامعة الأزهـــر لأكثر من 300 
طالب هندي وكيفية توفير ســـبل الراحة 
لهـــم، فضلا عن التطرق إلـــى دور الأزهر 

في مواجهة الأفكار المتطرفة.
وبعــــد أن أطلــــق أبوتريكة تصريحات 
انتقد فيها دعم الدوري الإنجليزي الممتاز 

لما يُعتبر ”حقوق المثليين جنســــيا“ عبر 
المعبرة عنهم  ترويج ألوان ”قوس قــــزح“ 
في نهايــــة نوفمبــــر الماضي بــــادر مركز 
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بتأكيد 
”رفضــــه القاطــــع لــــكل محــــاولات ترويج 

الشذوذ الجنسي وزواج المثليين“.
وينســــجم موقــــف الأزهر مــــن قضايا 
دينيــــة تطفــــو على الســــطح مــــع المزاج 
الشــــعبي العام في مصر، ويجد مســــاحة 
حركــــة تدعــــم حضــــوره عبــــر انخراطــــه 
الدائم في نقاشــــات متعــــددة، ما يعني أن 
المؤسسة الدينية لديها هواجس مستمرة 
مــــن إمكانيــــة تقليــــص دورها، وتســــعى 
التــــي  الدينيــــة  بالشــــعبوية  للاحتمــــاء 

تساندها في معاركها.

وقالـــت أســـتاذة العقيدة والفلســـفة 
بجامعة الأزهر آمنـــة نصير إن مواجهة 
نقاشـــا  تتطلـــب  كـ“المثليـــة“  قضايـــا 
هادئـــا بعيدا عن اســـتخدام مصطلحات 
تتعامل مـــع القضية كنوع مـــن ”الغزو“ 
أو ”الاحتـــلال“، ومـــن المهـــم أن يكـــون 
البعد النفســـي حاضرا، وهو أمر غائب 
فـــي الخطـــاب الـــذي تتوجه بـــه غالبية 
المؤسسات الدينية 

إلى المجتمع عبـــر المنصات والبيانات 
الإعلامية.

أن ”شيخ الأزهر  وأوضحت لـ“العرب“ 
يصعــــب أن يقــــوم بــــدور يخــــدم أطرافــــا 
بعينهــــا، لكــــن الهدف أن تظل المؤسســــة 
الدينيــــة حاضــــرة فــــي قضايا هــــي محل 
جدل واســــع، ولعله وجد أن هناك قدرا من 
المودة يســــاعد على التطــــرق إلى قضايا 

غير مدرجة على جدول اللقاء“.
ويوجــــد بين عدة دوائر سياســــية في 
مصر اتفاق على أن شيخ الأزهر لم يقصد 
دعم موقف اللاعب أبوتريكة المحســــوب 
علــــى جماعــــة الإخــــوان والمــــدرج علــــى 
قوائم الإرهاب في مصــــر، غير أن اهتمام 
المؤسســــة الدينية بالمســــائل التي تثار 

في المنصــــات والتفاعل مع قضايا مثيرة 
تزامنَــــا مــــع محاولــــة قطــــر التخفيف من 
حدة الاعتراضات التي تواجهها بســــبب 
تأكيدهــــا علــــى أنها قــــادرة علــــى حماية 
حقوق المثليين أثناء استضافة منافسات 

كأس العالم.
كمــــا تزامن الجدل الــــذي أعقب موقف 
أبوتريكة مــــع تصريحات أدلى بها مصدر 
مقرب من نجم الكرة الإنجليزية الســــابق 
ديفيــــد بيكهام، قــــال فيها إنه تــــم تعيينه 
ســــفيرا لمونديــــال قطــــر 2022 مقابل 200 
مليــــون دولار بعدمــــا تلقى تأكيــــدات من 
الدوحــــة تفيد بالســــماح بوجود المثليين 
على أراضيها وقــــت فعاليات كأس العالم 

وعدم التضييق عليهم.

 إسطنبول – دقت جمعية رجال الأعمال 
الأتراك جرس الإنذار محذّرة في بيان لها 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
من مخاطـــر مواصلة السياســـة النقدية 
ومـــن أن الضرر لـــم يعد محصـــورا في 
قطـــاع الأعمال بـــل صار يهدد معيشـــة 

المواطنين.
وبذلـــك خرج التجار الأتـــراك -الذين 
عادة ما يَحْذرون من الخوض في الشـــأن 
السياســـي- عـــن صمتهم، فـــي تحد قد 
يكـــون الأول من نوعـــه للرئيس أردوغان 
الذي عجز عن الـــرد بمفردات اقتصادية 
بالتفســـيرات  فاســـتعان  معاصـــرة 
الدينيـــة المتعلقـــة بالربـــا وتحريمه في 

الإسلام.
الخيـــارات  ”إن  البيـــان  وقـــال 
السياســـية التـــي تم تنفيذهـــا لم تخلق 
صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحســـب 
مشـــيرا إلـــى  بـــل لمواطنينـــا كذلـــك،“ 
”تحذيراتهـــا (الجمعيـــة) مـــن مخاطـــر 
حـــدوث انخفاض كبير فـــي قيمة الليرة 
على  والضغـــط  المتســـارع  والتضخـــم 
الاســـتثمارات والنمو والتوظيف وإفقار 

بلادنا“.
وحثت الجمعية على إعادة النظر في 
السياســـة النقدية وعلـــى وجوب ”تقييم 
الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة 
إلى المبادئ الاقتصادية التي تم وضعها 

في إطار اقتصاد السوق“.
ويأتي البيان شـــديد اللهجة ردا على 
تمســـك أردوغان بمواصلـــة الدعوة إلى 
خفـــض أســـعار الفائدة، ويمثّل إشـــارة 
ذات دلالات خطيـــرة -من قبـــل الجمعية 
التـــي تمثـــل حوالـــي 85 فـــي المئة من 
شركات التصدير- إلى ضرورة تصحيح 
السياســـة النقدية التـــي تدفع الاقتصاد 

والبلد نحو الهاوية.

وتراجعـــت الليـــرة التركيـــة مجددا 
صبـــاح الاثنيـــن؛ إذ فقدت أكثـــر من 8.5 
فـــي المئـــة من قيمتهـــا مقابـــل الدولار، 
مما دفع الســـلطات إلـــى تعليق التداول 
في البورصة عصرا بشـــكل مؤقت، وذلك 

للمرة الثانية منذ يوم الجمعة.

وتواصل الليرة التركية تراجعها إلى 
مســـتويات قياســـية، وبلغ سعر الصرف 
18 ليرة للدولار، لتخســـر أكثر من 45 في 
المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية 

نوفمبر الماضي.
ويأتـــي التراجـــع الجديـــد للعملـــة 
المحليـــة غـــداة تصريحـــات أدلـــى بها 
الرئيس التركي -نشـــرت مســـاء الأحد، 
لكنها سُـــجلت السبت- وأكد فيها أنه لن 
يرفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت سعر 

الصرف.
وعـــزا أردوغان قـــراره إلـــى تعاليم 
الإسلام الذي يحرم الربا، وقال ”كمسلم، 
ســـأفعل ما يأمرني به ديننا“ و“إن شـــاء 
الله ســـينخفض التضخم في أسرع وقت 

ممكن“.
وبذلـــك يكـــون أردوغان قـــد رد على 
جمعيـــة رجـــال الأعمـــال الأتـــراك التي 
ناشـــدته في نهايـــة الأســـبوع الماضي 
التحـــرك لمواجهة الأزمـــة، وتابع قائلا 
”إنهم يشـــتكون من خفض سعر الفائدة. 

لكن لا تنتظروا مني شيئًا آخر“.
وفيما يضغـــط الرئيس علـــى البنك 
المركزي -الـــذي أقال ثلاثـــة من حكامه 
منـــذ 2019- لخفض معـــدل فائدته البالغ 

حاليـــا 14 في المئة وصل معدل التضخم 
الســـنوي إلى 21 في المئـــة، وقد يبلغ 30 
فـــي المئة خلال الأشـــهر المقبلـــة، وفقًا 

لخبراء الاقتصاد.
لكن المعارضة تتهم مكتب الإحصاء 
الوطنـــي بتعمـــد التقليل إلـــى حد كبير 
من زيادة الأســـعار، إذ شـــهدت أســـعار 
الســـلع الأساســـية -مثـــل زيـــت عبـــاد 
الشـــمس- ارتفاعا بنســـبة 50 في المئة 

خلال عام.
ويســـعى الأتراك لاســـتبدال عملتهم 
المحليـــة بالدولار والذهـــب حفاظا على 

قدرتهم الشرائية.
وأشـــارت منظمة رجـــال الأعمال إلى 
ذلك مســـتنكرة ”فقدان الثقة والبيئة غير 
المســـتقرة“، وأكـــدت أن ”الطلب الهائل 
علـــى العمـــلات الأجنبية يعرقل ســـائر 

التوازنات الاقتصادية“.
وتـــم تداول صور على نطاق واســـع 
والتعليـــق عليهـــا مؤخـــرا فـــي تركيا، 
وتظهر هذه الصـــور طوابير طويلة أمام 
مســـتودعات الخبـــز المدعومـــة من قبل 
بلديات المعارضة، في أنقرة وإسطنبول 
بشـــكل خاص، حيث يباع الخبز بنصف 

سعر السوق.

وتملك بلدية إســـطنبول محل ”هالك 
إكمك“ أي ”خبز الشعب“ الذي يقدم خبزه 
الخاص بســـعر مخفّض منـــذ عام 1978. 
ويبلغ ســـعر الخبز الـــذي يزن 250 غراما 
1.25 ليـــرة تركية (حوالي 6 ســـنتات من 
اليورو) مقارنة بالأسعار التي تفوق 2.5 
ليـــرة في بقية المحال حيث يزن الرغيف 

أحيانا 210 غرامات فقط.
ويؤكد الرجل الخمسيني بيرم دومان 
أن ”الأســـعار ارتفعـــت بشـــكل كبير عند 
الخبازين. والناس يتدفقون باستمرار“. 
ويكافح العمال لتلبية الطلب على الخبز 
الذي يبيعه كشـــك ”هالـــك إكمك“ في حي 
كارتال الشـــعبي في الضواحي الشرقية 

للمدينة.
ورفـــع الرئيس الخميس الحد الأدنى 
للأجور بنسبة 50 في المئة إلى 4250 ليرة 

(240 يورو) اعتبارا من العام المقبل.
وقد خســـرت الليرة التركية أكثر من 
57 فـــي المئة من قيمتهـــا مقابل الدولار 
منذ بدايـــة يناير، وأدى هذا الانهيار إلى 
ارتفاع غير محتمل في الأســـعار، في ظل 
اعتماد الدولة بشكل كبير على الواردات، 
وخصوصا ما تعلق منها بالمواد الأولية 

والطاقة.

 طرابلس – قالت أوساط سياسية ليبية 
إن إشــــادة الســــفير الأميركــــي ريتشــــارد 
الانتخابــــات  مفوضيــــة  بــــأداء  نورلانــــد 
الإثنين جاءت تمهيدًا لإعلان انزلاق موعد 
الانتخابات قليلا إلى حين ترتيب موضوع 

قائمة الترشحات النهائية.
وبدت تصريحات نورلاند كما لو أنها 
محاولة للتخفيف من حدة غضب الليبيين 
على مفوضية الانتخابات التي يحمّلونها 
مســــوؤلية تأجيــــل الانتخابــــات بســــبب 
رفضها نشر القائمة النهائية للمترشحين.
وأعرب نورلاند -الذي يشغل في الوقت 
نفســــه منصب مبعوث الولايات المتحدة 
إلى ليبيا- عن إعجابه بالاستعدادات التي 
شــــهدها خلال الزيارة التي قــــام بها إلى 
مركز اقتراع مع رئيس المفوضية الوطنية 

العليا للانتخابات عماد السايح.
وقال نورلانــــد على صفحته في تويتر 
”انبهرت بالاســــتعدادات للتصويت خلال 
الزيــــارة التي قمت بها إلــــى مركز اقتراع 
مع الســــايح والمدير الإقليمي  نموذجي“ 
للمؤسســــة الدوليــــة للنظــــم الانتخابيــــة 

دانيال روبنشتاين.
وجاءت زيــــارة نورلاند في ظل تقاذف 
جميع الأطراف داخليا وخارجيا مسؤولية 
تأجيلها؛ فبينما يرمــــي المجتمع الدولي 
الكرة إلــــى أطراف محليــــة يرفض كل من 
المســــؤولية  تحمّل  والمفوضية  البرلمان 

وإعلان التأجيل.
الأوســــاط  الوضــــع  هــــذا  واســــتفز 
السياســــية الليبية التي حمّلت المجتمع 
الدولــــي المســــؤولية. وقــــال مقــــرر هيئة 
الدســــتور رمضــــان التويجــــر إن ”الأمــــم 
المتحــــدة، وعبر مستشــــارة الأمين العام 
(ستيفاني ويليامز)، تدفع نحو عدم إقامة 
الانتخابات العامــــة في موعدها من خلال 
تصريحهــــا الأخير الــــذي تحدثت فيه عن 
إمكانيــــة أن يغير مجلسُ النواب الحكومةَ 
واســــتعداد المجتمــــع الدولــــي للاعتراف 
بالحكومــــة التــــي ســــيتم اختيارهــــا إذا 

تعذرت الانتخابات العامة“.
 وأضــــاف ”نتمنــــى مــــن المفوضيــــة 
الوطنيــــة العليــــا للانتخابــــات أن تتحمل 
مســــؤوليتها الوطنية والظهور والحديث 
عما يحدث بصراحــــة حتى لا تكون كبش 
فداء لصراعات دوليــــة ومحلية تقف وراء 
منع الليبيين من المضي قدما في العملية 

الانتخابية“.
وتابــــع ”إن ما يحدث فــــي ليبيا اليوم 
يثبت بما لا يدع مجالا للشك حالة الانحدار 
القيمي والأخلاقي الذي تعاني منه الدول 
المتصارعــــة حول ليبيــــا وضربها عرض 
الحائط بكل مبادئ الأمم المتحدة وحقوق 

الإنسان واحترام سيادة الدول“ .
تأجيــــل  مــــن  المخــــاوف  وبــــدأت 
الانتخابــــات تشــــتد منــــذ دخــــول ســــيف 
الإسلام القذافي على الخط، وأكد مراقبون 

حينهــــا أن الغــــرب -وخاصــــة الولايــــات 
المتحدة وبريطانيا- لن يسمح بمشاركته 

وإن تطلب الأمر تأجيل الاستحقاقات.
ويحسب سيف الإســــلام القذافي على 
روســــيا التي أكدت في أكثر من مناســــبة 
ضرورة عودة أنصار النظام الســــابق إلى 

الحكم.
الولايــــات  إن  المتابعــــون  ويقــــول 
المتحــــدة تراهن اليوم علــــى الانتخابات 
أكثــــر مــــن أي وقــــت مضى بعــــد وصول 
عبدالحميد الدبيبة إلى رئاســــة الحكومة. 
وتوصــــف حكومــــة الدبيبــــة بأنهــــا نتاج 
تفاهمات روســــية – تركية فــــي حين تريد 
الولايات المتحدة ســــلطة منتخبة تراهن 
عليهــــا في عدة ملفات، في مقدمتها الملف 

الأمني وإخراج مرتزقة فاغنر من البلاد.
وبات تأجيــــل الانتخابات أمرا شــــبه 
مؤكد منذ تعيين الدبلوماســــية الأميركية 
ستيفاني ويليامز مستشارة للأمين العام 
للأمــــم المتحــــدة معنية بالشــــأن الليبي، 
والتــــي وصلت إلــــى البلاد في الأســــبوع 
الماضــــي وأجرت سلســــلة مــــن اللقاءات 
كان أبرزها لقاؤها مع عبدالحميد الدبيبة 
ووزير الداخلية الســــابق فتحي باشــــاغا 
بالإضافة إلى القائد العام للجيش المشير 

خليفة حفتر.

والتقــــى ريتشــــارد نورلانــــد الإثنيــــن 
ســــتيفاني ويليامز وناقشا توحيد جهود 
الولايــــات المتحــــدة مــــع البعثــــة الأممية 
بخصــــوص ”التحديــــات الحاليــــة التــــي 

تعترض طريق الانتخابات“.
وقالت الســــفارة الأميركية الإثنين إن 
الســــفير نورلاند التقى الدبيبة وشــــاطره 
وجهة النظــــر الأميركية التي ترى أن على 
المترشــــحين القيام بحملاتهم الانتخابية 

بشكل منفصل عن مناصبهم العامة.
ويؤكــــد بيــــان الســــفارة الأميركية ما 
يــــروج من أنبــــاء منذ فترة يفيــــد فحواها 
بأن الانتخابات ســــيتم تأجيلها مع تعيين 
ســــلطة جديدة لإدارة أوضــــاع البلاد إلى 

حين موعد الانتخابات.
ويتهــــم الدبيبــــة باســــتغلال منصبه 
والمال العام في حملة انتخابية مبكرة قام 
بها في الأشــــهر الماضية، من بينها تقديم 
منــــح للمقبلين على الزواج بقيمة 10 آلاف 
دولار ورفــــع رواتــــب العامليــــن في بعض 
القطاعــــات. وكان الدبيبة قــــد تعهد خلال 
مؤتمر جنيف بعدم الترشــــح للانتخابات 
لكــــن مفوضيــــة الانتخابات قالــــت إن هذا 

التعهد غير ملزم قانونيا.
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للسلطة والجمهور في مصر
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كأس العرب فرصة 

الجزائريين لتصفية حسابهم 

مع التلفزيون الحكومي
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من يشحن ضد الترفيه 

في السعودية



 عمــان – تعكــــس دعوة النائب حســــين 
الحراســــيس الحكومــــة الأردنية إلى إعداد 
مشــــروع قانون للعفو الشــــامل مطالب فئة 
واســــعة من الأردنيين الذين اســــتثنوا من 
قانون العفو الشــــامل الــــذي أقره البرلمان 
الأردنــــي عــــام 2019، فيما يقــــول مراقبون 
إن عــــددا من النــــواب يحاولون اســــتثمار 
ديناميكية التحديث السياسي التي تشغل 

الأردنيين لإقرار عفو أشمل.
وطالــــب عضو مجلس النواب حســــين 
الحراســــيس الحكومة بالمضــــي قدما في 

إعداد مشروع قانون العفو العام.
وقال الحراســــيس خلال جلسة النواب 
الإثنين إن ”العفو سيأتي تزامنا مع تحديث 
المنظومة السياســــية عبر قانون الأحزاب 
وقانون التعديلات الدســــتورية“، مشــــيرا 
إلى أنه ”لا يطلــــب العفو عن المجرمين بل 

عن المتعثرين ماليا“.
وأثار مشــــروع قانــــون العفو العام في 
الأردن الــــذي تــــم اقــــراراه ســــنة 2019 بعد 
توجيهــــات من العاهل الأردنــــي الملك عبد 
الله الثاني، استياء عدد كبير من الأردنيين 
تم استثنائهم منه وهم المشمولون بجرائم 

اقتصادية ومالية.

وألغــــى قانــــون العفو العام الســــابق 
”جميــــع الجرائــــم الجنائيــــة والجنحيــــة 

والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت 
2018، بحيث تزول   – 12 قبــــل تاريــــخ 12 – 
حالة الإجرام من أساســــها وتمحو كل أثر 
من الآثار المترتبة عليها“، لكنه يبقي على 

الحق الشخصي للمتضررين.
لكــــن القانــــون لا يشــــمل كل الجرائم، 
بأمــــن  المتعلقــــة  الجرائــــم  يســــتثني  إذ 
الدولــــة والإرهاب، والجرائــــم الاقتصادية، 
والتجســــس، والتزوير، وجرائــــم الاعتداء 

مثل الاغتصاب وهتك العرض.
ويقول مؤيدو القانون إن هناك ضغطا 
علــــى الســــجون فــــي الأردن، إذ يقبع خلف 
القضبــــان نحــــو 17 ألف ســــجين، ويعتبر 
فرصــــة للتخفيف عــــن الأردنييــــن في ظل 

الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ويشــــير هؤلاء إلــــى أن القانون القديم 
يتيــــح حبــــس الكثيرين بســــبب مخالفات 
ماليــــة، ثــــم إعادة حبســــهم مجــــددا، دون 
منحهم وقتا كافيا من أجــــل تدبير المبالغ 

المستحقة عليهم.
أمــــا المعارضــــون الذين هــــم من عدة 
فئات، أبرزهــــم العاملون في قطاع الأعمال 
والصناعة، فقد رأوا أن الأمر يلحق الضرر 
بمصالحهم، خاصــــة في ما يتعلق بقضايا 

الشيكات.
ويتعامل الكثير مــــن العاملين في ذلك 
أثناء إبرام الصفقات،  القطاع بـ“الشيكات“ 
فــــإذا حدث أن أدرج هــــذا الأمر في القانون 

فقد ”يعصف بهم“.
ويقول هؤلاء إن مشروع القانون أبقى 
على عقوبة الســــجن ولم يشملها، معتبرين 
أن إســــقاط قضايا الشــــيكات يعتبر ضربة 

للاقتصاد في البلاد.
وبدد مشــــروع قانون للعفو العام آمال 
كثيرين كانوا يتطلعون إلى أن تكون بنوده 

أكثر شمولا مما هي عليه الآن.
اقتصاديــــة  ضغــــوط  مــــن  وانطلاقــــا 
واجتماعيــــة يعاني منهــــا الأردنيون وجه 
الملــــك عبداللــــه الثاني في ديســــمبر 2018 

الحكومة إلى إصدار هذا المشروع.
وجاء التوجيه الملكي بمشروع العفو 
الشــــامل فــــي وقــــت وجهــــت فيه أوســــاط 
سياسية ونشطاء انتقادات لحكومة رئيس 
الوزراء الســــابق عمر الرزاز بســــبب إقرار 
قانون ضريبة الدخل المعدل، وكذلك عودة 
الاحتجاجــــات إلــــى العاصمة عمــــان، بعد 
موجــــة احتجاجيــــة جرى خلالهــــا توقيف 

محتجين.

مــــازن  المحاميــــن  نقيــــب  ووصــــف 
ارشــــيدات مشروع القانون الذي تقدمت به 
حكومة الرزاز آنذاك بأنه عفو غير حقيقي، 
وأن الحكومــــة بالغــــت في الاســــتثناءات؛ 
فـ“الاســــتثناء يكون ضيقا، لكــــن الحكومة 
حولته إلى أصل“. وأضاف أن العفو يجب 
أن يشــــمل كل أمر جزائي، سواء كان جناية 

أو جنحة أو مخالفة.
وتحدثــــت حكومــــة الــــرزاز وقتها عن 
صعوبة الســــماح بإلغاء الجرائم المعنية 
بحقوق الأشخاص المالية وعن كلفة العفو 
العــــام في المحصلة علــــى الخزينة العامة 

للدولة.
ويعمــــل عــــدد مــــن النــــواب الأردنيين 
على استثمار مساعي الســــلطات الأردنية 
فــــي  السياســــية  المنظومــــة  لتحديــــث 
اســــتصدار قانون عفو أشــــمل من القانون 
الذي تم إقراره في 2019 بعد أن فتح العفو 
الملكي الخاص مؤخرا الطريق لذلك، حيث 
قــــال الملــــك عبدالله الثانــــي إن ”التحديث 
السياســــي مســــتمر وأنه يجب أن يتزامن 
مع الإصلاح الاقتصــــادي لتحقيق النتائج 
المرجــــوة، ولإحــــداث نقلة نوعية يشــــعر 

المواطن بأثرها“.
ووجّــــه العاهــــل الأردنــــي فــــي أكتوبر 
الماضــــي إلــــى دراســــة جميــــع القضايــــا 
والســــير  اللســــان“،  بـ“إطالــــة  المتعلقــــة 

بإجراءات عفو خاص عنها.
وذكر بيان صادر عــــن الديوان الملكي 
أن الملــــك عبدالله الثانــــي ”وجّه الحكومة 
لدراســــة جميع القضايــــا المتعلقة بإطالة 
اللســــان، خلافــــاً لأحــــكام المــــادة 195 من 
قانون العقوبات، والتي صدرت بها أحكام 

قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص 
للمحكوم عليهم في هذه القضايا“.

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات 
علــــى أنه ”يُعاقب بالحبس من ســــنة إلى 3 
سنوات كل من ثبتت جراءته بإطالة اللسان 
على جلالة الملك أو أرسل رسالة خطية أو 
شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم 
هزلي إلــــى جلالة الملك وقــــام بوضع تلك 
الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي 
إلى المــــس بكرامة جلالتــــه أو يفيد بذلك، 
وتطبق العقوبــــة ذاتها إذا حمل غيره على 

القيام بأي من تلك الأفعال“.
وقبــــل عــــام 2017 كان المتهمــــون فــــي 
هــــذه القضايا يحاكمون أمــــام محكمة أمن 
الدولة، لكنها تحولت بعد ذلك إلى المحاكم 

النظامية.
ورغــــم مطالبات ســــابقة مــــن قانونين 
بضــــرورة تعديل المــــادة إلا أن ذلك يحتاج 
إلــــى مشــــروع قانــــون معــــدل لعرضه على 
البرلمــــان والمرور بالمراحل الدســــتورية، 

ليصبح قانونا نافذا.
وتزامن العفو الخاص مع تقديم اللجنة 
الملكيــــة لتحديــــث المنظومة السياســــية 
تقريرهــــا إلــــى الملك، ما يعني إشــــارة من 
العاهــــل الأردني إلى أن هناك رغبة حقيقية 
فــــي الإصلاح، ودلالة ذلــــك أن الملك قد بدأ 
بنفسه عبر إصدار القرار بالعفو عمن أساء 

إليه.
ولا يســــتبعد مراقبون أن يدعو العاهل 
الأردنــــي إلى عفــــو عام أشــــمل، تزامنا مع 
إقرار توصيــــات اللجنــــة الملكية لتحديث 
المنظومة السياســــية كما أمر بعفو خاص 

عند تسلم توصياتها.
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 بيــروت – أكـــد الأميـــن العـــام للأمـــم 
المتحدة أنطونيـــو غوتريتش، الذي بدأ 
زيارة إلى لبنان الأحد تستمر ثلاثة أيام، 
اســـتمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني 
وباقـــي المؤسســـات الأمنيـــة، معتبـــرا 
ذلك ”أساســـيا لاســـتقرار لبنـــان“، إلا أن 
خبراء يطالبون بتمويل مباشـــر لرواتب 
المساعدات  بدل  والأمنيين  العســـكريين 
العينيـــة التـــي لا تكفـــي، حســـب رأيهم، 
لتحييد المؤسسات الأمنية اللبنانية عن 

الأزمة الاقتصادية.
وحث غوتريتش بعـــد لقائه الرئيس 
اللبناني ميشال عون ”كل الدول الأعضاء 

على زيادة دعمها والاستمرار فيه“.
وينظر إلى الجيش اللبناني منذ فترة 
طويلـــة على أنه مؤسســـة تمثل نموذجا 
نادرا يجســـد الوحدة والفخـــر الوطني. 
وأدى انهيـــار الجيش فـــي بداية الحرب 
الأهليـــة عندما انقســـم وفقـــا لانتماءات 
طائفية إلى تســـريع انـــزلاق لبنان نحو 

سيطرة الميليشيات.
ويخشـــى المجتمـــع الدولـــي من أن 
تتســـبب الأزمة الاقتصاديـــة الحادة في 
تفكك الحصن الأخير لأمن اللبنانيين في 

ظـــل أجندات داخليـــة وخارجية تتربص 
باستقرار البلاد.

وكثفت القوى الدولية مؤخرا، وعلى 
رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، دعمها 
العسكري واللوجستي للجيش اللبناني؛ 
وذلك لعدة اعتبارات على رأســـها تعزيز 
ســـيادة الدولة ومنع انهيـــار آخر حصن 
أمن للبنانيين، إلا أن الدعم الغربي موجه 
أيضـــا إلى مواجهة تنامـــي قدرات حزب 
الله العســـكرية، التي قد يستغلها لفرض 

أجنداته الداخلية والإقليمية.
ويرى محللـــون أن الاندفاعة الغربية 
لإنقـــاد الجيـــش اللبنانـــي مـــن الانهيار 
ستظل غير كافية إذا بقيت مقتصرة على 
المســـاعدات المالية العينيـــة، مطالبين 
بضـــرورة تســـريع المســـاعي الدوليـــة 
لتوفير تمويل مباشر لرواتب العسكريين 

والأمنيين.
انهيـــار  أن  إلـــى  هـــؤلاء  وأشـــار 
المؤسســـتين العســـكرية والأمنية يضع 
لبنان تحت ســـطوة الميليشـــيات، التي 
تمتلـــك ترســـانة كبيـــرة مـــن الأســـلحة 
تفوق إمكانيات ما لـــدى القوى اللبنانية 

الحاملة للسلاح.

وتنامى الاستياء في صفوف الجيش 
اللبناني بسبب انهيار العملة، الذي أدى 

إلى إلغاء أغلب قيمة رواتبهم.

وانخفضت قيمـــة الليرة اللبنانية 90 
فـــي المئة منـــذ أواخر 2019، فـــي انهيار 
مالي يشـــكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان 
منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 

عامي 1975 و1990.
ويفرض الانهيار الاقتصادي ضغوطا 
غير مســـبوقة على القـــدرات العملياتية 
للجيش، مما يؤدي إلى القضاء على قيمة 
رواتـــب الجنـــود وتحطيـــم معنوياتهم. 
ويعـــرّض هذا التدهور للخطر أحد مراكز 
القـــوى القليلة التي توحد اللبنانيين في 
وقـــت تتصاعد فيـــه التوتـــرات الطائفية 
ومعدلات الجريمة وسط ارتفاع شديد في 

نسب الفقر.

ونشـــرت صحيفـــة ديلـــي تليغراف 
تقريرا لمراســـلها في الشـــرق الأوسط 
كامبـــل ماكديارميـــد بعنـــوان ”يمكـــن 
للجيـــش اللبنانـــي أن يمنـــع الانهيار 
الكامل للبلاد – إذا اســـتطاع الاستمرار 
في إطعـــام جنـــوده“. ويقـــول التقرير 
”وسط انهيار اقتصادي مدمر في لبنان 
لم يعد الجيش قادرا على إطعام جنوده 

اللحوم“.
وأفـــادت مصادر لبنانية مؤخرا بأن 
عـــدد الفارّيـــن من الخدمة فـــي الجيش 
اللبنانـــي تجـــاوز عتبة الخمســـة آلاف 
بيـــن ضابط وعســـكري، بينمـــا لامس 
العدد خمسمئة في قوى الأمن الداخلي 
وتجـــاوز العشـــرات في بقيـــة الأجهزة 

الأمنية.
وتأتـــي هـــذه الأرقام التـــي لا تزال 
غير مقلقة، لكنها مرشحة للارتفاع، في 
وقت تـــزداد فيه المخاوف مـــن انهيار 
كبير للمؤسســـة العسكرية والأمنية في 
حال قررت الحكومة اللبنانية الســـماح 
الخدمـــة  مـــن  العســـكريين  بتســـريح 
للضغـــط علـــى المصاريـــف الحكومية 

الشحيحة.

ــــــب بعفو عام شــــــامل  عــــــادت المطال
في الأردن داخــــــل البرلمان الأردني 
بعد عامين من إقرار عفو اســــــتثنى 
ــــــة.  والمالي ــــــة  الاقتصادي ــــــم  الجرائ
ــــــواب على  ويراهــــــن عــــــدد مــــــن الن
الاســــــتثمار في ديناميكية الإصلاح 
السياســــــي فــــــي المملكــــــة وتوظيف 
زخمه في بلورة مشــــــروع عفو عام 

أشمل دون استثناءات.

هل يستجيب الملك 

السجل الحقوقي يلاحق الحكومة المصرية

مطالب بعفو عام شامل في الأردن بلا 

استثناءات 
رهان على استثمار ديناميكية التحديث السياسي لإقرار عفو أشمل

المساعدات العينية لا تكفي لتحييد الجيش اللبناني 

عن الأزمة الاقتصادية

 القاهــرة – مــــا أن تتجــــاوز الحكومة 
المصريــــة مطبا في ملف حقوق الإنســــان 
إلا وتجد نفســــها فــــي مواجهة مطب آخر 
لا يقل أهمية عن سابقيه، ما جعل الصداع 
السياســــي الــــذي يصطحبه هــــذا الملف 
لا يفارقهــــا بعــــد أن أصبــــح شــــاغلا لدى 

حكومات غربية عديدة.
ولم تعــــد الخطــــوات التــــي اتخذتها 
القاهرة فــــي مجال الإفراجــــات المتتالية 
وتدشــــين اســــتراتيجية شــــاملة خاصــــة 
بحقوق الإنســــان مؤخــــرا كافية لتخفيف 
حــــدة الضغوط الواقعة عليها، فالشــــكوك 
المتراكمــــة ضاعفت من صعوبة تجســــير 
الفجــــوة وبــــات الملف الحقوقي (ســــيء 
الســــمعة) تتعامل معه القاهرة بحساسية 
جعلتها ترفض الانتقادات الموجهة إليها.
وأعلنــــت مصر رفضها الكامل للتدخل 
في الشــــؤون الداخلية، مع احترام سيادة 
القانون ودســــتور الدولــــة، ردا على بيان 
ألمانــــي حول جلســــة محاكمــــة ثلاثة من 

النشطاء أمام القضاء المصري الاثنين.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة المصريــــة 
في بيان لها الســــبت ”إن افتراض نتيجة 
بعينها هو أمر مرفــــوض جملة وتفصيلا 
لمــــا يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة 
ولمبادئ ســــيادة القانون، وما ينص عليه 

الدستور من الفصل بين السلطات“.
وأبدت الخارجية المصرية استغرابها 
مــــن أن تطلــــب ألمانيــــا احتــــرام القانون 
وتدعــــو للتدخــــل والتأثيــــر علــــى أحكام 
القضــــاء ”وهو ما نرصد معــــه ازدواجية 

المعايير“.
ودعــــا بيــــان للســــفارة الألمانيــــة في 
القاهرة الجمعة الســــلطات المصرية إلى 
إطلاق ســــراح ثلاثة ناشــــطين يحاكمون 
علــــى ذمــــة تهمــــة ”نشــــر أخبــــار كاذبة“، 
وهــــم المحامي محمد الباقر والناشــــطان 
السياســــيان عــــلاء عبدالفتــــاح ومحمــــد 

إبراهيم.
وقضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ 
بالقاهرة الاثنين بسجن عبدالفتاح خمس 
ســــنوات، وإبراهيم والباقر بالسجن أربع 
ســــنوات، فــــي تهمــــة الانضمــــام لجماعة 
إرهابيــــة (الإخوان) وإذاعة ونشــــر أخبار 

وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
وقالــــت الســــفارة ”الحكــــم المرتقــــب 
النطــــق بــــه بحــــق الباقــــر يعد بالنســــبة 
إلــــى الحكومة الاتحادية إشــــارة للاتجاه 
الــــذي تتطــــور إليه حالة حقوق الإنســــان 
فــــي مصر.. نتوقع أن تعمــــل القاهرة على 
تحقيق محاكمة عادلة“، داعية للإفراج عن 

النشطاء الثلاثة.
ولم تتجاهــــل الســــفارة الألمانية في 
بيانهــــا تثميــــن الخطوات الأخيــــرة التي 
اتخذتهــــا الحكومــــة المصرية لتحســــين 
أوضاع حقوق الإنسان بما في ذلك إطلاق 
أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان 
في ســــبتمبر الماضي، قائلة ”سوف نتابع 

تنفيذها باهتمام كبير“.
وحملــــت المضمــــون الــــذي صيغ به 
البيــــان الألماني لهجة غير معتادة، ولذلك 
ردت عليها بطريقة مماثلة لم تعر اهتماما 
بمــــا وصلت إليــــه العلاقات بيــــن القاهرة 

وبرلين من تطور.
وصار انشــــغال بعض الدول الغربية 
بحالة حقوق الإنســــان في مصر منفصلا 
عن العلاقات الودية التي تربطها بغالبية 
هــــذه الــــدول، فلم تمنــــع إشــــادة الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي قبل أيام 
بتطــــور العلاقــــات بين بــــلاده والحكومة 
الألمانية في عهد أنجيلا ميركل من صدور 

بيان ينتقد محاكمة ثلاثة من النشطاء.
وتكــــرر الوضــــع مع كل مــــن الولايات 
وفرنســــا،  وهولندا  وبريطانيا  المتحــــدة 
فضلا عــــن إيطاليــــا، وكلها دول شــــهدت 
علاقاتهــــا مــــع القاهرة تقدمــــا كبيرا على 
مســــتويات متفاوتــــة، عســــكرية وأمنيــــة 
وسياســــية واقتصادية، ما يعني أن هناك 

فصــــلا تاما بيــــن الملفات، وســــيظل ملف 
حقوق الإنسان مستقلا، بما يتطلب مرونة 

أعلى من الحكومة المصرية.
وأفرج القضاء المصري في الســـابع 
الباحـــث  عـــن  الجـــاري  ديســـمبر  مـــن 
والناشـــط الحقوقـــي باتريـــك زكي بعد 
نحـــو عاميـــن من حبســـه بتهمة ”نشـــر 
أخبار كاذبة“، وهي القضية التي حظيت 
بتفاعل سياســـي كبير فـــي إيطاليا التي 
منحته جنســـيتها وطالبت بالإفراج عنه، 
على شـــبح قضية مقتل طالب الدراسات 
العليـــا الإيطالـــي جوليـــو ريجيني في 
مصر منذ نحو ســـتة أعوام ولم تتوصل 

إلى هوية قاتليه.
المصرية  المبـــادرة  منظمـــة  وأكدت 
للحقوق الشـــخصية التي عمل بها زكي، 
قبـــل اعتقاله، أنـــه ينتظـــر محاكمة في 
فبراير المقبل وهو خارج أسوار السجن 
هذه المـــرة بالتهمة ذاتها (نشـــر أخبار 
كاذبـــة)، على خلفية نشـــر مقـــال تضمن 
مقتطفـــات تتحـــدث عـــن التمييـــز الذي 

يواجهه الأقباط في مصر.

ويشـــهد موســـم فتـــح ملـــف حقوق 
الإنســـان رواجا مع كل محاكمة للنشطاء 
السياسيين والحقوقيين، وكان عدد كبير 
منهـــم يتم ترحيلـــه لآجال لاحقـــة، ومع 
زيـــادة حـــالات التأجيل ظلـــت الحكومة 
بمنأى نســـبيا عن انتقادات الحكومات، 
لكـــن القضيـــة لـــم يتـــم تجاهلهـــا لدى 
منظمات حقوقية دوليـــة تنتعش مع كل 

محاكمة جديدة.
وحظيـــت خطـــوة انتقـــادات ألمانيا 
لمصر عبر بيان ســـفارتها فـــي القاهرة 
باهتمـــام، لأن جميع النشـــطاء المطلوب 
الإفـــراج عنهـــم مـــن المصرييـــن، وهي 
إشارة إلى أن الاهتمام لم يعد حكرا على 
الشخصيات التي تحمل جنسية أجنبية 
بجانب المصرية، فقد ســـارعت الحكومة 
المصريـــة بتصفية عـــدد كبير من ملفات 

هؤلاء لتجنب تكرار الصداع السياسي.
ويشـــير البيـــان الألمانـــي والتعامـــل 
المصـــري معه إلـــى أن القاهرة لن ترضخ 
لأي ضغوط، وعازمة مواصلة منهجها في 
إدارة هذا الملـــف بالطريقة التي تريحها، 
وأن القضـــاء يحكم فـــي النهايـــة للتأكيد 
على إبعاد الملـــف الحقوقي عن المؤثرات 

السياسية.
وقـــال الناشـــط الحقوقـــي المصـــري 
جمال عيـــد إن الحكومة تواجه مشـــكلات 
على مســـتوى عدم قناعة المجتمع الدولي 
بمـــا تقول إنه انفراجة حقوقية، فلم تحقق 
حمـــلات العلاقـــات العامة التي دشـــنتها 
مؤخرا المرجـــو منهـــا لأن الأوضاع على 
الأرض بحاجة لطفرة حقوقية شاملة وعدم 

الاكتفاء بالإفراج عن عدد محدود.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن مصـــر تصطـــدم بمواقـــف الحكومات 
الصديقـــة، لأن تلـــك الحكومـــات منتخبة 
وعليهـــا أن تُعلـــن مواقفها بشـــكل علني 
ومســـتقل، كما أن هناك اتفاقيات شـــراكة 
بين مصر ودول الاتحـــاد الأوروبي ينص 
بعضهـــا علـــى تحســـين أوضـــاع حقوق 
الإنســـان، وتبقى الانتقادات بمعزل عن أي 

تطور سياسي في العلاقات.
وذكـــر أن الحكومـــة المصرية واجهت 
انتقادات مماثلة منـــذ حوالي عام من قبل 
البرلمـــان الأوروبـــي وأعقبتهـــا انتقادات 
صدرت من 31 دولة أوروبية، والأمر يتكرر 
حاليا، ومن المتوقع أن يستمر في ظل عدم 
وجود تطورات كبيرة في الملف الحقوقي 

بمصر.

محاكمة النشطاء 

الحقوقيين صداع يؤرق 

الحكومة المصرية

هناك مشكلات لإقناع 

المجتمع الدولي بوجود 

انفراجة حقوقية

جمال عيد
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لاستقرار لبنان
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 لنــدن – اتفقت المملكـــة المتحدة ووزراء 
خارجيـــة دول مجلس التعـــاون الخليجي 
على تعزيز الروابط الأمنية والاقتصادية، 
وبالتالـــي التمهيـــد لحقبـــة مـــن التعاون 
الأوثـــق، بما في ذلك فـــي مجالات التجارة 
والأمن الإلكتروني، والاستثمار في البنية 
التحتيـــة الصديقـــة للبيئـــة فـــي البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
جاء ذلك عقب اجتماع رفيع المســــتوى 
عقد الاثنين بين وزيرة الخارجية البريطانية 
ليز تروس ونظرائها من الســــعودية وقطر 
وعمــــان والبحريــــن والكويت، والســــفيرة 

والمندوبــــة الدائمــــة الإماراتيــــة لدى الأمم 
المتحــــدة، والأمــــين العام لمجلــــس التعاون 
الخليجــــي، وذلك فــــي تشــــيفنينج هاوس 

بمقاطعة كنت البريطانية.
ويأتـــي الاجتماع في ظـــل أزمة خانقة 
تعيـــش علـــى وقعهـــا حكومـــة بوريـــس 
جونسون، ازدادت وطأتها باستقالة وزير 

بريكست ديفيد فروست.
ويرزح رئيس الوزراء البريطاني تحت 
وطأة تمرّد داخل حزبه إذ صوّت مئة نائب 
محافـــظ ضد القيـــود الأخيـــرة المفروضة 
لاحتواء فايروس كورونا، إضافة إلى تكبّد 

حزبه هزيمة نكراء في انتخابات تشريعية 
فرعية جرت الخميس.

وذكر بيـــان للحكومـــة البريطانية أن 
المجتمعـــين اتفقـــوا على العمـــل من أجل 
زيادة التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة 
ودول مجلس التعاون، والتي يبلغ حجمها 

30 مليار جنيه إسترليني سنويا.
وتراهـــن الحكومـــة البريطانيـــة على 
توســـيع نطاق التعاون مـــع دول الخليج 
لتحقيـــق التعافي الاقتصادي الذي شـــهد 
هـــزات علـــى خلفيـــة خـــروج المملكة من 
الاتحاد الأوروبي، وتداعيات أزمة كورونا 
التـــي لا تـــزال تلقـــي بظلالها مـــع دخول 

المملكة في موجة وبائية جديدة.
وتســـعى المملكـــة المتحدة إلـــى إبرام 
اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون 
الخليجـــي والتي ســـوف تعـــزز الروابط 
في مجالات كالاســـتثمار والخدمات، ومن 
المتوقع أن تبـــدأ المفاوضات بشـــأنها في 

السنة المقبلة.
وفق  الخليجيـــون،  الزائـــرون  وأبدى 
البيان، ترحيبا بإطلاق مؤسسة الاستثمار 
الدولـــي البريطانـــي، والتي ســـوف تزيد 
الاستثمارات في البنية التحتية ومشاريع 
التقنية والطاقة النظيفة في أنحاء آســـيا 

وأفريقيا ومنطقة الكاريبي.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مؤسســـة 
التـــي  البريطانيـــة،  الدولـــي  الاســـتثمار 
كان يُطلق عليها حينذاك اســـم مؤسســـة 

الكومنولـــث للتنمية، عن صفقة جديدة مع 
شـــركة موانئ دبي العالمية لتحديث ثلاثة 
موانئ في السنغال والصومال ومصر، في 
إطار برنامج أوســـع نطاقـــا لدعم التجارة 

الأفريقية في أنحاء العالم.
وبحـــث الاجتماع أيضـــا الصراع في 
اليمن، ونشـــاط إيران المزعزع للاســـتقرار 

في المنطقة، والأزمة في أفغانستان.
وشارك في اجتماع الاثنين كلّ من وزير 
الخارجية الســـعودي فيصل بن فرحان آل 
ســـعود، ووزيـــر خارجية قطـــر محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية عمان 
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير 
خارجيـــة البحرين عبداللطيف بن راشـــد 
الزيانـــي، ووزير خارجيـــة الكويت أحمد 
ناصر المحمد الصبـــاح، والمندوبة الدائمة 
لدولـــة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم 
المتحدة لانـــا زكي نســـيبة، والأمين العام 
لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي نايف فلاح 

مبارك الحجرف.
وقـــت  فـــي  صـــرح  الحجـــرف  وكان 
ســـابق الاثنين، بأن العلاقات الخليجية – 
البريطانيـــة ترتكز على علاقـــات تاريخية 
المشـــتركة  المصالح  تخدم  واســـتراتيجية 

للجانبين.
وذكـــر أن الاجتماع الوزاري الخليجي 
– البريطاني هدفه بحث القضايا المشتركة 
من قبيل ”الأمـــن والاســـتقرار والعلاقات 

الاقتصادية والتجارية بين الجانبين“.

 المنامــة – اشــــتكى نــــواب بحرينيون 
مــــن تجاهل الحكومة لهم، بســــبب موقفهم 
الرافــــض لزيــــادة ضريبة القيمــــة المضافة 
التي صادق عليها مجلس النواب في وقت 
ســــابق من الشــــهر الجاري وأثــــارت جدلا 
واسعا لا تزال تفاعلاته مستمرة إلى اليوم.

وتحـــدث النـــواب عن تجاهـــل بعض 
الوزارات توجيه دعوات لهم للمشاركة في 
تدشـــين مشـــاريع، وفي المقابل تمت دعوة 
نـــواب وافقوا على تمرير مشـــروع قانون 

القيمة المضافة للحضور.
وقدم النائب إبراهيـــم النفيعي وزارة 
الإسكان مثالا عن ذلك حيث قال في تغريدة 
على حســـابه علـــى تويتر ”منـــذ أن بدأت 
الوزارة في توزيع الوحدات السكنية التي 
أمر بها الأمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة 
لـــم نرها وجهت دعـــوة لأحد مـــن النواب 
الرافضـــين للضريبة“، متســـائلا ”هل هي 

صدفة أم أن الأمر متعمد؟“.
وشكلت المصادقة على الزيادة الجديدة 
فـــي الضريبة علـــى القيمـــة المضافة التي 
بلغـــت 10 في المئة إحراجـــا كبيرا للنواب 
الذيـــن دعوا إلى أن يكون التصويت عليها 
سريا، فيما بدا الهدف من ذلك تجنب ردود 
فعل الشـــارع البحريني، لكنهم لم ينجحوا 
فـــي تلافـــي ذلـــك بعـــد أن جرى تســـريب 
قائمتين تشـــملان الموافقين علـــى الزيادة 
وهم 23 نائبا والرافضين وهم 16 نائبا، في 

مقابل امتناع نائب واحد عن التصويت.
ووجد النواب المصادقون على الزيادة 
أنفسهم في مواجهة عاصفة من الانتقادات 
لم تهدأ حتى اللحظة من قبل جزء كبير من 
الشـــارع البحريني الذي اتهمهم بالتواطؤ 
مـــع الســـلطة التنفيذية لتمرير مشـــاريع 
تستهدف جيب المواطن العادي، متوعدين 
الانتخابي  الاســـتحقاق  فـــي  بمعاقبتهـــم 

المرتقب إجراؤه العام المقبل.
وقـــد حاول النـــواب المصوتـــون بنعم 
على مشروع ضريبة القيمة المضافة تبرير 
موقفهم، بيد أن الحجج التي ســـاقوها لم 
تلق تجاوبا بل العكس ساهمت في تأجيج 
العلاقة وزيادة منسوب التوتر مع الشارع.

وقال أحد المواطنين البحرينيين ويدعى 
بســـام المحمد ”بعد هدوء عواصف الجدال 
في مجلـــس النواب في البحريـــن والقرار 
بزيادة ضريبـــة القيمة المضافة إلى 10 في 
المئـــة خرج علينا بعض نواب الشـــعب من 
الذين صوتوا بنعم، كي يعطوننا دروســـا 
في الوطنية وإيثار مصالح الوطن العليا، 
مع التغاضي عن ســـبب العجز الرئيسي“، 
موجها كلامه لهم ”أقول تبريركم أقل قيمة 

من حِبرهُ وورِقْه“.
وصـــرح عبداللـــه الماحـــوزي ناشـــط 
بحريني مقيم في ألمانيا ”أن يختار النوّاب 
جلســـة ســـرية في موضوع مهـــم كالقيمة 
المضافة فهذا يعني اســـتغفالا واستخفافا 

بالشعب كافة، ليس فقط بأهالي دوائرهم، 
قـــرار القيمـــة المضافـــة يخـــص الشـــعب 
والموافقـــة عليها ســـتقصم ظهـــر الفقير لا 

الغني“.
وفي مقابـــل عاصفة الانتقـــادات التي 
طالـــت النـــواب الذين صوتـــوا بنعم، لقي 
المتحفظون على الزيادة إشـــادات واسعة، 
خصوصـــا وأنهم يشـــكلون أقليـــة داخل 
المجلس ترفض مسايرة السلطة التنفيذية.

الرافضـــين  قائمـــة  تناقـــل  تم  وقـــد 
التصويـــت لصالـــح زيـــادة الضريبة على 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  واســـع  نطـــاق 
الاجتماعي، فيما بدا الهدف من ذلك زيادة 

إحراج زملائهم من النواب.
ويعـــد معظـــم النـــواب فـــي البرلمـــان 
البحرينـــي الحالي مـــن الموالين للحكومة، 
بعـــد أن تم حل المعارضة السياســـية التي 
كان صوتهـــا بارزا فـــي المجلس على غرار 
”الوفاق“ و“وعد“، وقد تمّ حظر أفرادها من 

الترشح للانتخابات.

ويـــرى مراقبـــون أن معظـــم النـــواب 
الحاليـــين هم عديمـــو الخبرة في الشـــأن 
النيابـــي وبالتالي تجد الحكومة ســـهولة 
كبيرة فـــي التأثير علـــى قراراتهم، لافتين 
إلى أن أداء المجلس من شـــأنه أن ينعكس 
سلبا على نسب المشـــاركة في الانتخابات 
النيابيـــة المقبلة التي لـــم يعد يفصل عنها 

سوى أشهر قليلة.
ويقـــول المراقبـــون إن عمليـــة شـــحن 
تجري اليوم ضد النواب الحاليين تغذيها 
المعارضـــة الموجـــودة فـــي معظمهـــا فـــي 
الخـــارج، التي ما فتئت تحاول اســـتغلال 
عثـــرات المجلس للتحريـــض على مقاطعة 

الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ولا تبـــدو الحكومـــة مبالية بالحملات 
المتصاعـــدة ضد المجلـــس النيابـــي بقدر 
حرصها على تمرير مشاريع قوانين تخدم 
رؤيتها لإنعاش الوضـــع الاقتصادي الذي 

يشهد تراجعا رغم الدعم الخليجي.
وأعلنـــت الحكومـــة البحرينيـــة فـــي 
للتعافـــي  خطـــة  عـــن  الماضـــي  أكتوبـــر 
الاقتصـــادي تهـــدف إلى تحقيـــق التوازن 
المالي في ميزانية المملكة بحلول عام 2024، 
بما يشـــمل خفض الإنفاق على المشروعات 

ومضاعفة نسبة ضريبة القيمة المضافة.
وطبقـــت البحرين فـــي أكتوبر الماضي 
ضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع 
المبيعة في الأســـواق المحلية بنسبة 5 في 
المئـــة، بعد عام على تطبيـــق مماثل في كل 

من الإمارات والسعودية.

 بغــداد – يحاول الحــــزب الديمقراطي 
الإمــــكان  قــــدر  الاســــتفادة  الكردســــتاني 
مــــن الإنجاز الــــذي حققه فــــي الانتخابات 
التشــــريعية التــــي جرت في العاشــــر من 
أكتوبر الماضي بانخراطــــه بقوة في لعبة 
المســــاومات مع القوى السياسية المقابلة 
للحصول على منصب رئاســــة الجمهورية 
الذي لطالما كان حكرا على الاتحاد الوطني 

الكردستاني منذ العام 2005.
ويذهــــب الحــــزب الديمقراطــــي بعيدا 
فــــي مناوراتــــه من خــــلال إيحــــاء قيادات 
له مؤخــــرا برفضهم تجديــــد ولاية رئيس 
مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، 
قبل أن يصدر الحزب بيانا ينفي فيه ذلك.

عراقيــــة  سياســــية  أوســــاط  وتقــــول 
إن الحــــزب الديمقراطــــي الــــذي نجح في 
الحصول على 31 مقعدا يتمسك هذه المرة 
بأن تكون له رئاســــة الجمهورية، محاولا 
الاستفادة من حالة الانقسام التي تعصف 
بالاتحــــاد الوطنــــي، ومــــن حاجــــة القوى 
الشيعية التي تتسابق في ما بينها إلى أن 

تكون مايسترو العملية السياسية.

وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن تلميحات 
الحزب الديمقراطي بشــــأن رفض التجديد 
للحلبوســــي هي فــــي واقع الأمر رســــالة 
موجهة إلــــى التيار الصــــدري الذي تبدو 
حركتــــه بطيئة هذه الأيــــام باتجاه القوى 

التي يريد أن يشكل تحالفا معها.
الحــــزب  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتلفــــت 
الديمقراطي الذي يقوده مسعود البارزاني 
غير راض عن طريقــــة تعاطي زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، وبالتالي يســــعى 
لممارســــة نوع مــــن الضغط علــــى الأخير 

للتوصل إلى صفقة مجزية معه.

الحــــزب  أن  الأوســــاط  وتوضــــح 
الديمقراطــــي يــــدرك أن التيــــار الصدري 
حريــــص علــــى التحالــــف مع كتلــــة تقدم 
باعتبارهــــا الأقــــرب إليه، ومــــن هنا يغمز 
لعدم مباركته التجديــــد لزعيم هذه الكتلة 

في رئاسة البرلمان.
يذكــــر أن التيــــار الصــــدري دخــــل في 
الديمقراطــــي  الحــــزب  مــــع  مفاوضــــات 
وكتلة تقــــدم قبل إعــــلان المفوضية العليا 
للانتخابــــات عــــن النتائــــج النهائية، لكن 
وتيرة هــــذه المفاوضات تراجعت بشــــكل 
واضــــح خــــلال الفترة الأخيــــرة وانحصر 
التحــــرك الصــــدري في تغريــــدات لزعيمه 

مقتدى الصدر.
فــــي المقابــــل كثــــف منافــــس التيــــار 
الصــــدري الإطار التنســــيقي من تحركاته 
لتشــــكيل تحالف واســــع يمكنه من تجاوز 
عثــــرة الانتخابــــات ويؤهلــــه لقيــــادة دفة 

العملية السياسية في الفترة المقبلة.
وكشــــفت الأوســــاط عــــن توجــــه وفد 
رفيع المســــتوى من الإطار التنســــيقي إلى 
أربيل والسليمانية للقاء قيادات الحزبين 
والاتحــــاد  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 

الديمقراطي.
ويحــــاول الحــــزب الديمقراطي اللعب 
على حاجة المنافسين داخل المكون الشيعي 
إلى الحصول على أكبر قدر من الامتيازات 

وأهمها منصب رئيس الجمهورية بالرغم 
مــــن أنه لا يملك مرشــــحا وازنا قادرا على 

ملء مكان الرئيس برهم صالح.
وســــبق وأن التقــــى وفد مــــن الحزب 
هوشيار  بقيادة  الكردستاني  الديمقراطي 
زيباري زعيم تحالف الفتح هادي العامري 
فــــي بغداد فــــي الرابع عشــــر من الشــــهر 

الجاري.
وأصدر تحالف الفتـــح بيانا نقل عن 
زيبـــاري قوله ”موقفنـــا واضح لحد الآن، 
ولن نكون مـــع أي طرف دون آخر ولدينا 
مشـــتركات يجب أن نتعـــاون جميعا من 
أجلها (…) أنتم حلفاؤنا وتربطنا علاقات 
جهادية وسياسية وحكومية منذ عشرات 
السنين، ولدينا تفاهمات مع باقي القوى 
السياســـية، ونحـــن نعمـــل مـــع الجميع 
لحلحلة التوترات والمشـــاكل في الوضع 

السياسي الحالي“.
وقبـــل ذلـــك التقـــى زعيـــم الحـــزب 
الديمقراطي رئيـــس كتلة تقدم في أربيل، 
حيث بحث الجانبان العملية السياســـية 
لكن لـــم تكن لهـــذا الاجتمـــاع أي نتائج 
واضحـــة على صعيـــد التحالفـــات التي 

يمكن لكليهما الانخراط فيها.
ذلـــك  خـــلال  الطرفـــان  شـــدد  وقـــد 
اللقـــاء على ضـــرورة تنفيـــذ ”إصلاحات 
في المرحلـــة المقبلـــة لمواجهة  حقيقيـــة“ 

الأزمـــات والتحديات التـــي تعاني منها 
البـــلاد، وإعادة ثقة المواطـــن في العملية 

السياسية.
ويـــرى مراقبـــون أن إصـــرار الحزب 
رئاســـة  منصـــب  علـــى  الديمقراطـــي 
الحائـــط  عـــرض  ضاربـــا  الجمهوريـــة 
بالاتفـــاق الضمني مع الاتحـــاد الوطني، 
ومتجاهـــلا حقيقة عدم وجود شـــخصية 
سياســـية قادرة على شـــغل مـــكان برهم 
صالح الـــذي برهن على قـــدرة كبيرة في 
التعامـــل مع مختلـــف الفرقـــاء ويحظى 
بتقدير عال داخل الأوســـاط السياســـية 
العربية والغربية، كل ذلك لا يخدم المكون 

الكردي بل إنه قد يزيد من إضعافه.
الحـــزب  فـــي  القيـــادي  وصـــرح 
الديمقراطي محما خليل الاثنين بأن ”عدد 
المقاعـــد التي حصلت عليها كتلته مقارنة 
بباقـــي الكتـــل الكرديـــة يجـــب أن يؤخذ 
في الحســـبان عنـــد التفكير فـــي رئيس 

الجمهورية“.
واعتبـــر أن حزبه ”مع حكومة أغلبية 
باعتبارها مطلبا شـــعبيا، وليس حكومة 
توافقيـــة، لكـــن الديمقراطـــي يقـــف على 
مســـافة واحـــدة من الكتـــل ولا يفرق بين 
الكتلة الصدرية أو تحالف الفتح أو دولة 
القانون فكلهم شركاء للحزب في العملية 

السياسية“.
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سعي بريطاني لنقلة نوعية في العلاقة مع دول الخليج

مسعود البارزاني يتصرف ببراغماتية شديدة مع القوى الشيعية

البارزاني يساوم القوى الشيعية للحصول 

على الرئاسة العراقية
تلميحات الديمقراطي الكردستاني بعدم التجديد للحلبوسي 

تستهدف الضغط على التيار الصدري 
الديمقراطــــــي  الحــــــزب  دخــــــل 
الكردستاني بقوة في لعبة المساومات 
مع القوى الشــــــيعية، مســــــتفيدا من 
ــــــى نصيب الأســــــد من  ــــــه عل حصول
مقاعد المكون الكــــــردي في البرلمان 
العراقــــــي، ويبدو الحزب مســــــتعدا 
ــــــدا في هذه اللعبة مقابل  للذهاب بعي
الحصــــــول على رئاســــــة الجمهورية 
ــــــه لا يملك شــــــخصية مؤثرة  رغم أن

بحجم برهم صالح لهذا المنصب.

نواب بحرينيون يشتكون 

تجاهل الحكومة بسبب 

موقفهم من الضريبة 

حكومة بوريس جونسون المأزومة تراهن 

على دعم الحلفاء الخليجيين

مسؤولون قطريون وأتراك 

يزورون أفغانستان لمناقشة 

تشغيل مطار كابول

تجاهل وزارة الإسكان 

للنواب الرافضين 

للضريبة صدفة أم متعمد

إبراهيم النفيعي

الحزب الديمقراطي الذي 

يقوده مسعود البارزاني 

غير راض عن طريقة 

تعاطي التيار الصدري 

 أنقرة – كشـــف وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو أن مسؤولين أتراكا 
وقطريين ســـيتوجهون إلى كابول لمناقشة 
اتفاق رســـمي لتشـــغيل مطـــار العاصمة 
الأفغانيـــة مـــع حركة طالبـــان التي تحكم 

البلاد حاليا.
وكانـــت تركيا أعربت عن اســـتعدادها 
لتشغيل مطار حامد كرزاي الدولي بكابول 
بعد اســـتيلاء حركة طالبان المتشددة على 
الحكم في أفغانســـتان في أغســـطس، لكن 

شريطة تلبية مطالبها الأمنية.
والمطـــار هو الرابط الجوي الرئيســـي 
لأفغانســـتان، غيـــر المطلـــة علـــى بحـــار، 
بالعالم فـــي وقت يواجه فيـــه الملايين في 
الدولـــة المعزولـــة خطر الجـــوع مع حلول 
شـــتاء قارس. وتعهدت الدول الإســـلامية 
في باكســـتان الأحد بإنشاء صندوق إغاثة 

لأفغانستان.
وأنقرة على تواصل منذ فترة مع قطر 
بشـــأن مطار كابول، وقالت إنها تعمل مع 

الدوحة على التأكد من استمرار عمله.
وقال جاويش أوغلو إن شركتين تركية 
وقطريـــة وقعتا مذكرة تفاهم بشـــأن إدارة 
خمســـة مطارات في أفغانستان، من بينها 
مطار حامـــد كرزاي، لكنه لم يذكر أســـماء 

المطارات الأربعة الأخرى.

وأوضـــح في مؤتمـــر صحافي الاثنين 
فـــي أنقـــرة ”فـــي هـــذا الإطـــار، ســـنقدم 
عروضا  لأفغانســـتان  المؤقتـــة  للحكومـــة 
مشـــتركة. ســـيتوجه زملاؤنا إلى الدوحة 
وسيســـافرون معـــا إلى كابـــول من هناك 

لمناقشة القضية مع الحكومة المؤقتة“.
وأضاف ”إذا تم اســـتيفاء شـــروطنا، 
يمكننا تشـــغيل المطارات مع قطر. وإذا لم 
يتم استيفاء تلك الشروط، فلا يوجد التزام 

علينا بتشغيلها“.
وكان قطريون قد ســـاعدوا في تشغيل 
المطـــار إلـــى جانـــب تركيا بعـــد أن لعبت 
دورا رئيسيا في جهود الإجلاء في أعقاب 
انســـحاب فوضوي للولايـــات المتحدة في 
أغســـطس. لكن مصـــادر مطلعة على الأمر 
قالـــت لوكالـــة ”رويتـــرز“ فـــي نوفمبر إن 
طالبان لم تضف الطابع الرســـمي على أي 

ترتيب بعد.
ولا تـــزال طالبـــان، التـــي تقـــول إنها 
لا تريد أي قـــوات أجنبية علـــى الأراضي 
الأفغانيـــة، منبوذة دوليا إلى حد كبير ولم 
تعتـــرف أي دولة رســـميا بحكومتها حتى 

الآن.
وقال جاويش أوغلو إن زيارة محتملة 
لكابـــول مع وزراء خارجية دول إســـلامية 

أخرى ما زالت قيد المناقشة.



 الربــاط – امتنع المحامــــون في المغرب 
وذلــــك  المحاكــــم،  دخــــول  عــــن  الاثنــــين 
للاحتجاج على قرار إلزامية الإدلاء بجواز 
التلقيح ضد فايروس كورونا بالنسبة إلى 
الموظفين والمحامــــين والقضاة والمواطنين 

للدخول إلى المحاكم. 
وشــــهدت جميــــع المحاكــــم بالمملكــــة 
توقفــــا شــــبه كلي للســــير العــــام للعدالة، 
كما توقفــــت حركة الســــير أمــــام محكمة 
الاســــتئناف بالدار البيضاء الاثنين، وهو 
موعد دخول القرار حيز التنفيذ، بعد منع 
ولــــوج المحامين وغيرهم إلــــى المحكمة إلا 
بعد الإدلاء بالجواز الصحي، الشيء الذي 
رفضــــه المحامــــون، وبعد بــــدء الاحتجاج 
بنصف ساعة تم السماح جزئيا للمحامين 

دون غيرهم بدخول المحكمة.
ورفــــع المحامون شــــعارات أمام بوابة 
المحكمــــة موجهــــة بالأســــاس إلــــى وزارة 

العــــدل، مــــن قبيــــل ”يــــا وزير يــــا جبان، 
المحامــــي لا يهــــان“، وأيضا إلى الســــلطة 
القضائية اســــتنكارا للتوقيع مع السلطة 
التنفيذية على هذا القــــرار الذي اعتبروه 
غيــــر دســــتوري، ويضيق علــــى الحق في 

الدخول المستنير للعدالة.
وأعلنــــت جمعيــــة هيئــــات المحامــــين 
بالمغــــرب تشــــبثها بالمبــــادئ والمرجعيــــة 
والحريات،  للحقوق  المؤطرة  الدســــتورية 
ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز، 
وبحســــب بلاغ للجمعية فقد اســــتحضر 
المحامون المبادئ المتعلقة بالأمن القضائي 
والأمن الصحي واستقلالية مهنة المحاماة 
ومبدأ الحق في التقاضــــي والدخول إلى 
المحاكم باعتبارها ملاذا للجميع بمن فيهم 

المعارضون للتلقيح ولإجبارية الجواز.
وأكــــدت الجمعية علــــى أهمية انتهاج 
مقاربة تشــــاركية بشــــأن المجال القضائي 
مثمنة المبادرات التي اتخذتها المؤسسات 
الوطنيــــة لحماية المواطنــــين في مواجهة 

وباء كورونا، والتي كان المحامون سباقين 
لدعمها والانخراط فيها ماديا ومعنويا.

وإثر انســــحاب المحامين من جلسات 
كانــــت مبرمجة صبــــاح الاثنين في محاكم 
طنجة وفــــاس وأكادير والعيــــون وكلميم 
لـ“العــــرب“،  مصــــادر  أفــــادت  والربــــاط، 
بــــأن قضاة المحكمــــة الإداريــــة والتجارية 
والاســــتئنافية بهــــذه المــــدن، وموظفيهــــا 
توقفــــوا عــــن إدراج الملفات أو تســــلمها، 
بســــبب الوقفات الاحتجاجيــــة التي تمت 

الاثنين.
وتم تســــجيل منع عدد من الأســــاتذة 
المحامــــين من دخــــول المحكمــــة التجارية 
بأكاديــــر بســــبب عــــدم إدلائهــــم بجــــواز 
التلقيــــح، فيمــــا عاينــــت نفــــس المصادر 
الوكيــــل العام للملك باســــتئنافية أكادير، 
وهــــو يقف على تطبيق هــــذا القرار ومنع 

غير الحاملين للجواز من دخول المحكمة.
وأصدر كل من وزير العدل عبداللطيف 
وهبــــي، ورئيــــس النيابة العامة الحســــن 
الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى 
للســــلطة القضائيــــة محمــــد عبدالنباوي، 
دون  المحاكــــم  دخــــول  تمنــــع  تعليمــــات 
الإدلاء بجــــواز التلقيح، وذلــــك في دورية 
مشــــتركة وُجهت إلى وكلاء الملك والقضاة 

والمحامين.
وبحســــب الدورية المشــــتركة، اطلعت 
”العرب“ على نســــخة منها، فــــإن الدخول 
إلــــى المحاكــــم أصبح يتوقف علــــى الإدلاء 
بـ“الجــــواز الصحــــي“، وذلك ابتــــداء من 
العشــــرين من ديســــمبر الجاري، مع فترة 
تحسيســــية سُــــمح بهــــا من أجــــل تمكين 
القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع 
والمتقاضــــين وباقي مرتــــادي المحاكم، من 

أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
ورفضا لهذه الوثيقة، أوضحت نقابة 
المحامين في بلاغ أن المحاميات والمحامين 
غيــــر معنيين بالمــــرة بمضامــــين الدورية 

المشــــتركة المذكورة، وذلك ”لعدم صدورها 
عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة 
من طرفهم، ورفضــــا منهم لأي وصاية من 

أي جهة كانت“.
وأشارت النقابة إلى رفضها مضامين 
الدوريــــة المشــــتركة شــــكلا وموضوعــــا، 
داعية المحاميات والمحامين إلى تمســــكهم 
باســــتقلالهم عن كافة الســــلط، معتبرة أن 
القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين 
ويمــــس بحقوقهــــم وحرياتهــــم المكفولــــة 
دســــتوريا، فضــــلا عــــن آثــــاره الخطيرة 
على الاقتصاد والســــير العــــادي للمرافق 

والإدارات العمومية.
عمــــر  الجامعــــي  الأســــتاذ  ويعتقــــد 
الشــــرقاوي أن ”بلاغ نقابة هيئة المحامين 
بالبيضاء الرافض لاشتراط جواز التلقيح 
لدخــــول المحاكــــم، يغلــــب عليــــه الطابــــع 
السياســــي أكثــــر مــــن الطابــــع القانوني 
الذي يهــــدف إلــــى حماية قواعــــد النظام 
العــــام التــــي مــــن بــــين أسســــها الصحة 

العامة“.
وأوضــــح الشــــرقاوي أنــــه ”قــــد تفلح 
هيئات المحاماة في فرض تحديها للقانون 
ولقرارات السلطات العمومية، فهي لوبي 
قوي ومتضامن وله نفوذ معتبر، لكن ذلك 
ســــيؤثر لا محالة علــــى مصداقية قرارات 
الســــلطة القانونية والقضائية، وسيدخل 

المغاربة في نفق نكران القانون“.
لكــــنّ المحامــــين شــــددوا علــــى أنه لا 
يجوز أن توجه لهــــم أوامر أو توجيهات، 
أو تفــــرض عليهــــم قيود تحــــدّ أو تنقص 
أو تعرقــــل أداءهم لمهامهم باســــتقلال، أو 
تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس 
لفائدة موكليهم، وكفالة حقوق الدفاع أمام 
المحاكــــم للمتقاضــــين كما هــــو منصوص 

عليه في الفصل 120 من الدستور.
ويــــرى عدد من المحامــــين بالمغرب أنه 
رغم توفر الكثير منهم على جواز التلقيح، 

فإن بلاغ النقابة جاء مؤسسا على ضوابط 
قانونية لحفظ حق دستوري في دخول أي 
متقــــاض للمحاكم دون تمييــــز بين حامل 
الجــــواز وغيــــره، كما أن هنــــاك إجراءات 
كثيرة يمكــــن للحكومــــة أن تعتمدها دون 
المــــس بحــــق المواطــــن في ممارســــة حقه 
الدســــتوري، موردين أنه إذا كان التلقيح 
يكــــون  أن  يجــــب  فالجــــواز  اختياريــــا 

كذلك.
وتأتي الإجراءات الاحترازية الجديدة 
ظــــل  فــــي  المغربيــــة  المحاكــــم  بمختلــــف 

استمرار سريان حالة الطوارئ الصحية، 
واســــتجابة للتنبيــــه الــــذي أطلقته وزارة 
الصحة والحماية الاجتماعية من خطورة 
التهاون فــــي احترام تدابيــــر الوقاية من 
الإصابــــة بفايــــروس كورونــــا المســــتجد، 
والفايروســــات المتحوّرة عنــــه، إذ رصدت 
وزارة الصحــــة تغيــــر المنحنــــى الوبائي 
الوطني، الذي تميز بتحســــن ســــابق قبل 
أن تشــــرع الحــــالات فــــي الارتفــــاع خلال 
الأسبوعين الأخيرين، وهو ما يدل على أن 

الفايروس لا يزال متواجدا.

 الربــاط – أعلنت الســـلطات المغربية 
الإثنـــين أنها فككت 150 شـــبكة إجرامية 
تنشـــط في تنظيم الهجرة غير النظامية، 
وأوقفت أكثـــر من 12 ألف مرشـــح لهذه 

الهجرة خلال عام 2021.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المديرية 
العامـــة للأمن الوطني حـــول الحصيلة 
الســـنوية لمصالح الأمـــن الوطني خلال 
ســـنة 2021، حصلـــت الأناضـــول علـــى 

نسخة منه.
وقـــال البيـــان إن ”مصالـــح الأمـــن 
الوطنـــي تمكنـــت من تفكيك 150 شـــبكة 
إجرامية تنشـــط في تنظيم الهجرة غير 
المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، 
وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير 

النظامية“.
وأوضـــح أن ”الأمـــن تمكـــن أيضـــا 
من حجز 742 وثيقة ســـفر مـــزورة، و67 
قاربـــا مطاطيا و47 محـــركا، علاوة على 

65 مركبة يشـــتبه في تسخيرها لأغراض 
هجرة الأشخاص بطريقة غير شرعية“.

الإرهـــاب  مكافحـــة  مجـــال  وفـــي 
الوطنية  للحـــدود  العابـــرة  والجريمـــة 
أحالت الشـــرطة القضائيـــة على النيابة 
العامـــة المكلفـــة بقضايـــا الإرهـــاب 38 
شـــخصا يشـــتبه في تورطهم في قضايا 

الإرهاب والتطرف العنيف.
وتتكـــرر محـــاولات المهاجريـــن غير 
النظاميـــين مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى 
البلدان الأوروبية عبر اقتحام الأســـيجة 
الحدودية التي تفصل الأراضي المغربية 
عن مدينتي ســـبتة ومليلية الخاضعتين 
للســـيادة الإســـبانية ويطالـــب المغـــرب 

باسترجاعهما.
كمـــا تنشـــط قـــوارب الهجـــرة غير 
النظامية في مدن شـــمال البلاد، ســـواء 
لمغاربة أو أشـــخاص من بلـــدان أخرى، 

خصوصا في فصل الصيف.

المغرب يفكك 150 شبكة 
تنشط في الهجرة غير النظامية

محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري
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المحامون ينضمون للرافضين لجواز التلقيح في المغرب

 تونــس – تصاعـــد فـــي تونـــس خلال 
الســـاعات الماضيـــة الجدل بشـــأن النظام 
السياســـي الذي من المرتقـــب أن تصوغه 
الإصلاحـــات  مقترحـــات  تأليـــف  لجنـــة 
السياســـية فـــي البلاد، التي مـــن المرتقب 
أن يكشـــف الرئيـــس قيس ســـعيّد النقاب 
عن تركيبتها في الأيام المقبلة عبر مرسوم 

رئاسي.
جـــاء هذا الجدل في أعقاب تصريحات 
لأعضـــاء بارزين فـــي الحملـــة الانتخابية 
للرئيـــس ســـعيّد، على غرار رضا شـــهاب 
المكـــي الذي قال إنه ســـيتم اعتماد النظام 
القاعدي (من المحلي إلـــى المركزي) كنظام 
حكم في المرحلة المقبلة، وهو نظام لم يشر 
إليه ســـعيّد في أي من خطاباته بعد توليه 
الســـلطة في البلاد، لكنه ســـبق أن تطرق 
إليه في الحملة الانتخابية خلال حوار مع 

صحيفة محلية.

ولـــم تســـتطع الأحـــزاب السياســـية 
والأطراف الفاعلة في المشـــهد التونســـي 
إلـــى حد الآن هضم فكـــرة النظام القاعدي 
الذي تـــرى أنه ســـيلغي وجودهـــا، حيث 
ســـبق لقيادات حزبيـــة أن رفضته، علاوة 
علـــى رفضه من قبل منظمات نقابية وازنة 
على غرار الاتحاد العام التونســـي للشغل، 
الذي يحظى بنفوذ واسع وتمر علاقاته مع 

الرئيس سعيّد بفترة فتور.
وقال المكي، عضـــو الحملة الانتخابية 
للرئيس ســـعيّد، فـــي تصريحـــات لإذاعة 
محلية إن ”مشـــروع البناء القاعدي يعتبر 

خيـــارا مثاليا للمرحلة المقبلـــة، ولكن يتم 
رفضه لأنه لن يســـمح للفاسدين بالارتقاء 

سياسيا مجددا“.
وأضـــاف أن ”هـــذا النظـــام لا يحبـــه 
كثيرون لأنه يســـمح بإنصاف المهمشين“، 
فـــي إشـــارة صريحـــة إلـــى الديمقراطية 
المباشـــرة التي يمثلها النظام القاعدي أو 
المجالسي، والتي ستحل محل الديمقراطية 
التمثيلية التي كرّست المحاصصة الحزبية 
فـــي البلاد، والتي ما فتئ الرئيس ســـعيّد 

يندد بها.
والنظام القاعدي أو المجالسي يجسده 
تنظيم انتخابات مباشـــرة فـــي العمادات، 
وهي أصغر التقســـيمات الإدارية لتونس، 
ليتـــم تصعيـــد ممثل عـــن كل عمـــادة إلى 
مجلس محلي فـــي إطار المعتمدية (الولاية 
تتكـــون مـــن معتمديـــات) يتم مـــن داخله 
اختيـــار ممثـــل فـــي البرلمـــان، ولأن عـــدد 
المعتمديـــات في تونس يبلـــغ 265 فإن هذا 
العـــدد هـــو الذي ســـيتكون منـــه مجلس 
الشـــعب، إلى جانب ممثلين عن الجاليات 

التونسية بالخارج.
ويـــرى جانب مـــن المناوئـــين للرئيس 
سعيّد في النظام القاعدي مشروعا لضرب 
مركزية السلطة، بينما يعتبره آخرون بابا 

لدكتاتورية الأغلبية.
ويرى شـــق آخر أنه من الصعب نجاح 
التجربة في مجتمعات تعاني من الانقسام 
والمناطقي،  والعشـــائري  والقبلي  الثقافي 

ومن التباينات الطبقية والثقافية.
ويتم، بحســـب المروجين لهذا النظام، 
تنظيم الانتخابات بالاقتـــراع على الأفراد 
فـــي دورتـــين وفـــي أصغـــر الدوائـــر، أي 
العمـــادة، وعلى المرشّـــحين أن يكونوا من 

سكان العمادة وليسوا من خارجها.
وتتكفـــل المجالس المحليـــة بالتخطيط 
وتتمتـــع  المحليـــة  التنميـــة  لمشـــاريع 
بصلاحيات واســـعة تســـمح لها بمراقبة 
الســـلطات التنفيذيـــة بالمنطقـــة، وتتمتّع 
بصلاحية التدخل للتدقيق عند الضرورة. 
كمـــا للناخبـــين فـــي كل عمـــادة الحقّ في 
سحب الثّقة من نائبهم إن خان وعوده، عن 
طريق عريضة يتم تقديمها من طرف نسبة 

معيّنة منهم.

وفي مرحلة أولى يتم اختيار عضو من 
كل مجلـــس محلي عن طريق قرعة ليجلس 
في المجلس الجهوي للولاية، وبذلك يصبح 
هنـــاك 24 مجلســـا جهويـــا بحســـب عدد 

الولايات في تونس (24 ولاية).
وفـــي مرحلة ثانية يقـــع اختيار عضو 
ثان من كل مجلس محلي عن طريق القرعة، 
لتمثيل المعتمدية في مجلس نواب الشّعب.
واعتبـــرت بثينة بـــن كريديس، عضو 
الحملـــة التفســـيرية للرئيس ســـعيّد، أن 
”رئيـــس الجمهوريـــة لـــن يفـــرض النظام 
القاعدي على التونســـيين، ســـتكون هناك 
نقاشات بشأن النظام المقبل والإصلاحات 

الدستورية“.
وأضافـــت بـــن كريديس فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن ”النظـــام القاعدي فيه نقاط 
قوة تمس مباشـــرة حياة الناس وواقعهم 
المعيشـــي، على غـــرار المشـــاريع التنموية 
التي ســـتطرحها المجالس المحلية وغيرها 
من المشاكل التي يعاني منها التونسيون، 

والتي ستحلها تلك المجالس، ومع ذلك فإن 
الباب مفتوح اليوم أمام النقاش، فبالإمكان 
أن نأخـــذ النقاط الإيجابيـــة المطروحة لأن 
النظـــام القاعدي لن يوضع في الدســـتور، 
هنـــاك إصلاحات تمس القانون الانتخابي 
والدستور وقد تتماشى مع أي نظام سواء 

كان قاعديا أو غيره“.
وتابعــــت أن ”هناك تغييرات ســــتطرأ 
على القانون الانتخابي أيضا، حيث سيتم 
اعتمــــاد اقتــــراع على الأفــــراد لأن الاقتراع 
النســــبي لم يثبــــت نجاحــــه، وأيضا هناك 
إمكانية ســــحب الثقة من الأعضاء الذين لم 
يوفوا بوعودهم، لذلك علينا تغيير المفهوم 
من النظام القاعدي إلى التأسيس الجديد“.

لكـــن هـــذه الرؤيـــة تواجـــه معارضة 
داخليـــة مـــن قبـــل الأحـــزاب السياســـية 
والنخب، التي تحذر من أنها قد تؤدي إلى 

تفكك الدولة أصلا.
وقال المحلل السياسي هشام الحاجي 
إن ”الرئيس ســـعيّد يمضي مباشـــرة نحو 

تطبيـــق برنامجه السياســـي، وما تصاعد 
الحديـــث عن هذا النظام في وقت نســـتعد 
فيـــه لبدء استشـــارة إلكترونيـــة حوله إلا 
دليـــل على أنه يتوجه نحـــو تطبيق رؤيته 

للنظام السياسي“.
تصريــــح  فــــي  الحاجــــي  وأضــــاف 
أن ”محاولــــة تطبيــــق النظام  لـ“العــــرب“ 
القاعــــدي قد تؤجج التوتر السياســــي في 
تونس، رغم أن الرئيس ســــعيّد لم يتطرق 
إلى هــــذا في وقت ســــابق، لكــــن لا أعتقد 
أن المقربــــين منــــه يتحدثون عــــن ذلك من 
فــــراغ، وأعتقد أنه من الصعب تطبيقه لأن 
القــــوى الفاعلة داخليا والقــــوى الوطنية 
الشــــركاء  ينظــــر  لا  وخارجيــــا  ترفضــــه، 
الداعمــــون لتونــــس أيضــــا بعــــين الرضا 
إلــــى هــــذا التوجــــه، خاصة أنــــه يذكرهم 
بتجربة ســــابقة عاشــــتها ليبيا في سياق 

الجماهيرية“.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد 
فيه تونـــس لبدء الاستشـــارة الإلكترونية 

في الأول من يناير القادم، حسب الرزنامة 
التي وضعها الرئيس سعيّد.

ومن المتوقع أيضا أن يكشف في الأيام 
المقبلـــة عن تركيبة اللجنة المعنية بصياغة 
الإصلاحات السياســـية من خلال مراسيم 

رئاسية.
وقـــال الاثنين أمـــين محفوظ، أســـتاذ 
القانـــون الدســـتوري المقرب مـــن الرئيس 
ســـعيّد، إن ”رئيس الجمهورية ســـيصدر 
مراســـيم في الأيام المقبلة وستتضح معها 
الصورة، أي انحراف بالمســـار ستتضمنه 

تلك المراسيم حتما“.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشـــهد 
فيه تونس مســـارا سياسيا انتقاليا دشنه 
الرئيس ســـعيّد في الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليو، حيـــث فعّل الفصـــل الثمانين 
من الدســـتور الذي جمّـــد بمقتضاه أعمال 
الحصانة  ورفـــع  البرلمان  واختصاصـــات 
عن نوابه وأقال الحكومة السابقة برئاسة 

هشام المشيشي.

فتحت تصريحات لأعضاء بارزين في الحملة التفســــــيرية للرئيس التونسي 
قيس سعيّد بشأن ضرورة تطبيق نظام الحكم القاعدي خلال المرحلة المقبلة 
لإدارة البلاد، الباب أمام جدل واســــــع حــــــول إمكانية تنفيذ النظام المذكور 
والطريقة التي ســــــيتم بموجبها إدخال الإصلاحات السياسية والدستورية 
في تونس، خاصة وأن أول محطة في خارطة الطريق التي وضعها الرئيس 
ــــــين لجنة لصياغة تلك  ســــــعيّد اقتربت، وهي بدء استشــــــارة إلكترونية وتعي

الإصلاحات.

جدل بشأن النظام السياسي المرتقب اقتراحه في تونس 
د تطبيق مشروع الحكم القاعدي 

ّ
تساؤلات بشأن نية الرئيس قيس سعي

هل يعلن الرئيس قيس سعيد تبنيه الديمقراطية المباشرة؟

دون على إلزامية الجواز الصحي لدخول المحاكم 
ّ

محامو المغرب يتمر

د يتجه لتطبيق 
ّ
سعي

نظامه القاعدي وهو 

ما قد يؤجج التوتر

هشام الحاجي

د لن 
ّ
الرئيس سعي

يفرض النظام القاعدي 

على التونسيين

بثينة بن كريديس
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 نيروبــي – حذرت الأمـــم المتحدة من 
آثـــار الجفـــاف وتراجع هطـــول الأمطار 
لثلاثـــة مواســـم متتاليـــة مـــع احتمـــال 
تســـجيل موســـم رابع في الصومال، ما 
يهدد ربع ســـكانه بخطر الجوع، وســـط 
مخاوف من تفاقم الأزمة غير المســـبوقة 

بالبلاد.
وتتوقع الأمم المتحـــدة في بيان لها 
أن تـــزداد الأزمة ســـوءا مـــع احتياج 4.6 

مليون شـــخص إلـــى مســـاعدات غذائية 
بحلـــول مايـــو 2022، حيث تشـــهد البلاد 
شـــحا في الأمطار لثلاثة مواسم متتالية، 

الأمر الذي لم يحدث منذ ثلاثين عاما.
ودفع نقص الغذاء والمياه والمراعي 
بالفعـــل 169 ألف شـــخص إلـــى مغادرة 
منازلهـــم، وقد يصل العدد إلى 1.4 مليون 
في غضون ســـتة أشـــهر. ونقلـــت وكالة 
فرانس براس عن منســـق الأمم المتحدة 

آدم  البـــلاد  فـــي  الإنســـانية  للشـــؤون 
عبدالمولـــى قوله ”قد نواجـــه كارثة غير 
مســـبوقة“، وتوقع تعـــرض ثلاثمئة ألف 
طفل دون سن الخامسة لسوء تغذية حاد 

في الأشهر المقبلة.
وأضاف ”سيقضون إذا لم نساعدهم 
بســـرعة“، فيما ناشـــدت الأمـــم المتحدة 
تقديـــم تبرعـــات بقيمة 1.5 مليـــار دولار 

لتمويل الاستجابة للأزمة.
وتقول الأمـــم المتحـــدة إن نحو 7.7 
مليـــون شـــخص، أي مـــا يعـــادل نصف 
ســـكان الصومـــال (15.9 مليون نســـمة)، 
الإنسانية  المســـاعدة  إلى  ســـيحتاجون 
والحمايـــة فـــي العـــام 2022، أي بزيادة 

نسبتها 30 في المئة في عام واحد.
ويـــرزح مـــا لا يقل عن ســـبعة من كل 
عشـــرة صوماليين تحت خط الفقر، فيما 
أدى شـــح الأمطار إلى تعطيل المحاصيل 
بشـــدة وأثر أيضا على المجتمعات التي 
تعتمـــد على تربية المواشـــي، فضلا عن 

ارتفاع نسبة التضخّم.
وقالـــت وزيرة الشـــؤون الإنســـانية 
وإدارة الكوارث الصومالية خديجة ديري 
”الخطـــر كبير لدرجة أنه دون مســـاعدات 
إنســـانية فورية ســـيموت أطفال ونساء 

ورجال جوعا في الصومال“.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت الحكومة 
الصومالية الجفاف حالة طوارئ إنسانية. 
ويخشى أن يؤدي الشح في المياه والغذاء 
إلى نشوب نزاع بين المجتمعات المحلية 

للحصول على الموارد.
ويعزو الخبــــراء ارتفاع حدة الظواهر 

الجوية إلى تغير المناخ.
وتشهد عدة مناطق في جنوب ووسط 
الصومــــال موجة مــــن الجفــــاف والقحط 
الشــــديدين، ممــــا أثــــر ســــلبا علــــى حياة 

السكان.
وقال يوســــف أحمد هغر دبغيد نائب 
رئيس محافظة هيرشــــبيلي (جنوب غربي 
الصومــــال) ”إن نقــــص الميــــاه والمــــؤن 
الغذائية أدى إلى تهجير عدد من الســــكان 
فــــي محافظة هيــــران إلــــى المــــدن بحثا 
عن لقمة العيــــش والحيــــاة“، مضيفا في 
تصريــــح إعلامي أن ”انخفاض منســــوب 
مياه نهر شــــبيلي جعل الوضــــع متفاقما 

جدا“.
كما دعــــا الحكومة الفدرالية والجهات 
المانحة إلى تقديم المساعدة الفورية إلى 
أولئك المنكوبين جراء المجاعة الشديدة.

وســــبق أن أعلن محمد حسين روبلي 
رئيس الــــوزراء الصومالي حالة الطوارئ 
فــــي البلاد بســــبب الجفاف الــــذي ضرب 

بعــــض المناطق، داعيــــا المجتمع الدولي 
إلــــى التحــــرك الســــريع لنجــــدة الشــــعب 

الصومالي.
ولقي ستّة أشخاص مصرعهم مؤخرا 
جـــراء الجفـــاف فـــي إقليم مدغ بوســـط 

البلاد.

وشــــدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية على أنه ”حتى السابع 
عشــــر من ديســــمبر الحالي تضــــرر أكثر 
من 3.2 مليون شــــخص في ســــت وستين 
مــــن أربع وســــبعين مقاطعــــة بالبلاد من 
الجفاف، منهم 169 ألفا شــــردوا بحثا عن 
المــــاء والغــــذاء والمراعــــي“، مضيفا أن 
”للجفاف تأثيرا مدمــــرا بالفعل على حياة 

الصوماليين“.
ويمثــــل المتضــــررون ما يزيــــد قليلا 
عن 21 فــــي المئة مــــن ســــكان الصومال. 
وكشــــف روبلــــي الثلاثاء، خــــلال اجتماع 
وزاري طارئ في العاصمة مقديشــــو، عن 

أزمة إنســــانية حــــادة تواجههــــا مناطق 
جنــــوب البــــلاد، بعــــد اســــتعراض تقرير 
لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول أزمة 
الجفاف التي تضــــرب المناطق الحدودية 

مع كينيا.
ودعــــا روبلي الشــــعب الصومالي إلى 
المســــاهمة في إيصال مســــاعدات عاجلة 
للمتضررين مــــن الجفاف، مطالبا أصدقاء 
الصومال والمجتمع الدولي والصوماليين 
في المهجر بالإسراع بتقديم إغاثة عاجلة 

للحد من تداعيات الأزمة.
وأوردت وسائل إعلام محلية تفاصيل 
حــــول نــــزوح الكثيــــر مــــن ســــكان القرى 
والبلدات الحدودية نحــــو مدينة طوبلي، 
والتــــي أقيمــــت فيهــــا معســــكرات نزوح 
مؤقتــــة، فيمــــا يواصل بقيــــة الأهالي دفن 
جيف الماشــــية التي هلكت بســــبب ندرة 

المياه وتلف المراعي نتيجة الجفاف.
وحــــذرت منظمــــات إنســــانية محلية 
ودولية مــــن مغبة حــــدوث مجاعة مماثلة 
للأزمــــة التــــي حدثت عــــام 2011 بســــبب 
اتســــاع رقعة الجفاف في مناطق الحدود 
الكينية، حيث تراجع هطول  الصومالية – 
الأمطار هذا العام، ما جعل رعاة الماشية 
يواجهون أزمة إنســــانية كبيرة بعد نفوق 

القطعان.

 لندن – يواجه رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون انتقادات متصاعدة من 
عدد من  وزراء حكومته وأعضاء البرلمان 
عن حزب المحافظين، خاصة في ما يتعلق 
بتبنـــي المزيد مـــن الإجـــراءات لمواجهة 
انتشـــار كورونا ومـــن أجـــل التعامل مع 
متحـــوّرة أوميكرون، وهو مـــا يهدد فعلا 

مستقبله السياسي بالبلاد.
وقالت صحيفـــة تايمـــز البريطانية 
إن وزير المالية ريتشـــي سوناك وتسعة 
وزراء آخريـــن فـــي حكومة جونســـون 
المستشـــارين  دعـــوات  يعارضـــون 
العلمييـــن لفـــرض قيود جديدة بســـب 
وبـــاء كورونا قبل أعيـــاد الميلاد، وذلك 

بالتشكيك في دقة النموذج الرسمي.
ورفـــض وزيـــر الصحـــة البريطاني 
حظـــرا  يســـتبعد  أن  جاويـــد  ســـاجد 
للاختـــلاط العائلي، وقـــال إن ”الحكومة 
ربمـــا تكون فـــي حاجة للتحـــرّك قبل أن 
تكـــون البيانات واضحـــة“، مضيفا ”لو 
أننـــا انتظرنـــا حتـــى تصبـــح البيانات 
كاملـــة، فربمـــا يكـــون الوقت قـــد تأخّر 

للغاية“.

الاستشـــارية  المجموعـــة  وكانـــت 
التي تقدم  العلمية للطـــوارئ ”ســـاجا“ 
المشـــورة للحكومة البريطانية قد قالت 
إن ”طوارئ متغيـــر أوميكرون تعني أنه 
دون تحـــرك فربمـــا يحتـــاج ثلاثة آلاف 
مريـــض يوميا لأســـرّة بالمستشـــفيات، 
وتزداد الضغوط كلمـــا طالت مدة تأكيد 

الحكومة لتقديم القيود“.
فالانـــس  باتريـــك  الســـير  وأفـــاد 
المستشـــار العلمي الرئيســـي للحكومة 
بـــأن ”القيـــود الجديـــدة يجـــب أن يتم 
فرضهـــا فـــي أقـــرب وقـــت مقبـــل لمنع 
الضغط الشـــديد على خدمـــات الصحة 
الوطنيـــة، إلا أن ثلـــث الحكومة تقريبا، 
نحو عشـــرة وزراء، يرفضون ويشككون 
في دقـــة النموذج في ظل قلة المعلومات 

المتاحة“.

وقالـــت الصحيفـــة إنـــه لا بـــد وأن 
جونســـون يشـــعر بأنه تحت الحصار، 
فبعـــد واحـــد من أســـوأ الأســـابيع في 
قيادته لحكومة بريطانيا، جاءت استقالة 
اللورد فروســـت وزير بريكســـت، والذي 
كان واحـــدا من أقرب حلفاء جونســـون 
لـــه، والتي أعقبـــت أداء كارثيـــا لحزب 
المحافظيـــن فـــي انتخابـــات فرعية في 

نورث شروبشاير الخميس الماضي.
وكان فورســـت واحـــدا مـــن الحلفاء 
الحقيقييـــن القليليـــن لجونســـون فـــي 
الحكومـــة، ما دفـــع أحد الـــوزراء للقول 
”إن رئيس الحكومة خسر حليفا وداعما 
هائلا، وهو لا يملك عددا هائلا منهم في 
الحكومة، وخسارة شخص مثل فورست 
أمـــر خطيـــر، فالكثيـــر من السياســـات 
موجهـــة مـــن قبـــل أشـــخاص ليســـوا 

متعاطفين مع رئيس الحكومة“.
وقريبـــا قـــد يواجه رئيـــس الوزراء 
البريطاني منافســـة علـــى منصب زعيم 
المحافظيـــن (زعيـــم المحافظين هو من 

يكون رئيسا للوزراء).
وإذا ذهـــب وزيـــر الماليـــة ريتشـــي 
ســـوناك (عضو في حـــزب المحافظين) 
فـــي تحديه لموقف جونســـون المحتمل 
من موضـــوع الإغلاق، فيكـــون قد أطلق 
أول إشـــارة إلـــى اســـتعداده لمواجهة 
جونســـون سياســـيا وانتـــزاع زعامـــة 
حزب المحافظين منه وبالتالي رئاســـة 

الحكومة.
وأعلن جونســـون الأحـــد عن تكليف 
وزيـــرة الخارجيـــة ليـــز تـــراس بقيادة 
الاتحـــاد  مـــع  الجاريـــة  المفاوضـــات 
الأوروبـــي بشـــأن بروتوكـــول أيرلنـــدا 
الوزيـــر  اســـتقالة  عقـــب  الشـــمالية 

البريطاني لشـــؤون الخروج من الاتحاد 
الأوروبي (بريكسيت) لورد فروست.

وأكــــد جونســــون فــــي بيــــان صحافي 
أن تــــراس أصبحت بهــــذا التكليف تترأس 
مجلــــس الشــــراكة واللجنة المشــــتركة مع 
الجانب الأوروبي واللذين يتم من خلالهما 
مواصلــــة المفاوضــــات الجاريــــة لحل كل 
المملكــــة  بخــــروج  المتعلقــــة  الخلافــــات 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه قــــرر تعيين النائب كريس 
هيتــــون هاريــــس فــــي منصب وزيــــر دولة 
للشؤون الأوروبية ونائبا لوزيرة الخارجية 
في القضايــــا المرتبطــــة بالمفاوضات مع 
بروكســــل وذلك خلفا لويندي مورتون التي 

تم تعينها وكيلا لوزارة النقل.
وتأتي هــــذه التعيينــــات الجديدة بعد 
إعلان وزيــــر الخروج من الاتحاد الأوروبي 
الســــبت  فروســــت،  لــــورد  (بريكســــيت) 
استقالته من منصبه بسبب ما وصفه بعدم 

رضاه على الاتجاه الذي تسلكه الحكومة.
البريطانــــي  الجانبــــان  يــــزال  ولا 
والأوروبي يجريان محادثات معقدة تتعلق 
بمســــتقبل الحدود بين أيرلندا الشــــمالية 
التابعــــة للعــــرش البريطانــــي وجمهورية 

أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وتعدّ الحدود بيــــن الأيرلنديتين نقطة 
العبــــور البريــــة الوحيــــدة بيــــن بريطانيا 
والاتحــــاد الأوروبي والتي يحاول الطرفان 
منــــع رفــــع الحواجــــز الجمركيــــة فيها في 
حال الفشــــل في التوصل إلى اتفاق تجاري 
شــــامل لأن المنطقة تحكمها أيضا اتفاقية 
(بلفاســــت) للســــلام وهو ما قــــد يؤثر على 

الأمن وحرية تنقل الأشخاص بشكل عام.
وطــــردت وزيــــرة الثقافــــة البريطانية 
ناديــــن دوريس من مجموعــــة لنواب حزب 

المحافظين الحاكم عبر ”واتس آب“، بعدما 
حثت أعضاء المجموعة على إظهار ”أدنى 

حد من الولاء لرئيس الوزراء.“
وبعد ادعاءات بأن اســــتقالة فروســــت 
كانت ”كارثة“ و“ضربة قاسية“ لجونسون، 
وصفت دوريــــس رئيس الوزراء بـ“البطل“، 
لكــــن الوزير الســــابق ســــتيف بيكــــر طرد 
دوريس من المجموعــــة وأتبع ذلك بالقول 

”كفى يعني كفى“.
ويواجــــه رئيــــس الــــوزراء انتقــــادات 
متصاعــــدة من عــــدد من أعضــــاء البرلمان 
عن حزب المحافظين، خاصة في ما يتعلق 
بتبنــــي المزيد مــــن الإجــــراءات لمواجهة 
انتشــــار كورونــــا ومــــن أجــــل التعامل مع 

متحوّرة أوميكرون.
البريطانية  تلغــــراف  صحيفــــة  وقالت 
إن جونســــون يبحــــث مناشــــدة الجمهور 
في بــــلاده للحــــد مــــن الاختــــلاط العائلي 
خــــلال أعياد الكريســــماس مــــع مخاطرته 
بخلاف جديــــد مع حكومتــــه، مضيفة أنها 
علمت أن ”جونســــون قد عرض عليه ثلاثة 
خيارات وضعها المسؤولون في ما يتعلق 
بقيود إضافية للحد من الانتشــــار متحورة 

أوميكرون“.
وأقل مســـتوى من التدخل يشمل أن 
يطلـــب من العائلات الحـــد من الاختلاط 
في الأماكن المغلقـــة دون إنفاذ قانوني، 
إلا أن جونســـون يدرس الخيار الصيني 
الـــذي يفرض قيودا على اختلاط الأســـر 
الاجتماعـــي  التباعـــد  إلـــى  والعـــودة 
وحظـــر تجوال فـــي الثامنة مســـاء على 
البـــارات والمطاعم، أما الخيـــار الثالث 
فهـــو العودة إلى الإغـــلاق الكامل، إلا أن 
وزراء الحكومة حـــذروا من أن مثل هذه 

الإجراءات لن يوافقوا عليها.

الرافضــــــة  الدعــــــوات  تتصاعــــــد 
لسياســــــة رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســــــون في إدارة الشأن 
ــــــث رفض عشــــــرة وزراء  العام، حي
ــــــود جديدة  في الحكومــــــة فرض قي
ــــــلاد للحد  ــــــل احتفــــــالات عيد المي قب
من انتشــــــار متحوّرة أوميكرون، في 
ــــــل رئيس الوزراء  خطــــــوة تنذر برحي

أكثر من أي وقت مضى.

دائرة المعارضين تتوسع 

طفولة مهدّدة

وزراء الحكومة البريطانية يحرجون 
جونسون بمعارضة قيود كورونا

رفض الإجراءات يمهّد لمنافسة مرتقبة على منصب زعيم المحافظين

الأمم المتحدة تحذر من كارثة غير مسبوقة ومخاوف متزايدة من تفاقم الأزمة
ربع سكان الصومال مهددون بالجوع بسبب الجفاف

 واشــنطن – ســـارعت واشـــنطن إلى 
إعـــلان تعليمات أمنية باســـتخدام كافة 
الأدوات المتاحـــة، فـــي خطـــوة لقطـــع 
الطريـــق أمام الغزو الروســـي الوشـــيك 

لأوكرانيا.
جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  وأصـــدر 
بايدن تعليمات لمســـؤولي الأمن القومي 
باستخدام كافة الأدوات المتاحة لاحتواء 

الغزو.
”ســـي.إن.إن“  قنـــاة  عـــن  ونقـــلا 
الأميركية، فـــإن الرئيس بايدن يخشـــى 
تكرار سيناريو 2014 عندما فاجأت عودة 
شـــبه جزيرة القرم إلى روســـيا الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقـــال مســـؤول رفيـــع فـــي الإدارة 
الأميركية ”ما نفعله محســـوب بدقة، لكن 
لدينا نافذة إمكانيـــات لا تزيد مدتها عن 
أربعة أســـابيع من الآن لمنع حدوث ذلك 

الغزو“.
وأكد كبار المســـؤولين المقربين من 
بايـــدن أن العقوبات التـــي فرضت على 
موســـكو عام 2014 كانت تهدف إلى كبح 
تطور بعض الشركات الروسية المملوكة 
للدولة على المدى المتوســـط والطويل، 
مـــن خلال تقييـــد وصولها إلى أســـواق 

رأس المال والتكنولوجيا الأميركية.
أمـــا الخيـــارات المقترحـــة حاليـــا، 
حسب المسؤولين الأميركيين ”فستكون 
ساحقة وفورية وستترتب عليها تكاليف 
كبيـــرة للاقتصـــاد الروســـي ونظامهـــا 

المالي“.
وسابقون  حاليون  مســـؤولون  وقال 
لشـــبكة ”ســـي.إن.إن“ إنهم يرون ”بعض 
الأخطـــاء المماثلة“ لما حـــدث عام 2014 
و“إشـــارات مماثلة من روسيا على أنها 
لا تأخذ التهديدات الأميركية على محمل 

الجد“.
وقـــال الجنرال بن هودجس (شـــغل 
منصـــب القائد العام للقـــوات الأميركية 
فـــي أوروبا بيـــن 2014 و2017)، إن هناك 
كثيرا من الرسائل ”المبهمة والملتبسة“ 
لا تـــزال تصدر عن البيت الأبيض وهناك 
”بعـــض الأخطاء غير المقصودة التي من 

شأنها أن تسعد الكرملين“.
وأشـــار إلى ”إفصاح بايدن في وقت 
ســـابق من هذا الشهر بأن إرسال القوات 
الأميركيـــة إلى أوكرانيـــا  ليس مطروحا 
على الطاولة“، قائلا ”أوافق على أن هذا 
ليـــس الوقت المناســـب لعمل عســـكري 
أميركـــي، لكن لماذا نعلـــن ذلك؟ كان ذلك 
تنازلا فـــي حين مضى الكرملين قدما في 

رفع سقف مطالبه“.
وتثيـــر الـــدول الغربيـــة باســـتمرار 
موضـــوع ”العـــدوان الروســـي“، وبدأت 
وســـائل الإعلام الغربية مؤخرا تتحدث 
عن ”استعدادات روسيا لغزو أوكرانيا“.

وطالبت روســـيا الاثنين برد أميركي 
عاجـــل على مطالبهـــا الأمنيـــة وحذرت 
مجددا من رد عســـكري مـــا لم يكن هناك 

تحرك سياسي لمعالجة مخاوفها.

والأســـبوع الماضي كشفت موسكو، 
التي أثـــارت قلق الغرب بحشـــد قواتها 
بالقـــرب مـــن أوكرانيـــا، عـــن قائمة من 
الطلبـــات الأمنيـــة التي تريـــد التفاوض 
بشأنها، منها تعهد حلف شمال الأطلسي 
بالتخلي عن أي نشاط عسكري في شرق 

أوروبا وأوكرانيا.
وقالت واشنطن إن بعض المقترحات 
الروســـية غير مقبولة، ولكنها سترد في 
وقت مـــا هذا الأســـبوع بمقترحات أكثر 

تحديدا حول شكل أي محادثات.
وقال دبلوماســـي روســـي في فيينا 
إن طبيعة العلاقات بين موســـكو وحلف 
شـــمال الأطلســـي وصلـــت إلـــى ”لحظة 

حاسمة“.
ونقلـــت وكالـــة الإعلام الروســـية عنه 
قوله ”يجـــب أن يكون النقـــاش جادا وأن 
يفهم الجميع في حلف شـــمال الأطلســـي 
أنه علـــى الرغم من قوتهـــم ونفوذهم فإنه 
يجب اتخاذ إجراء سياســـي ملموس، وإلا 
فســـيكون البديل ردا عســـكريا من جانب 

روسيا“.

وأفاد نائب وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي ريابكوف أن موسكو لم تتسلم 
حتـــى الآن أي رد مـــن الولايات المتحدة، 
مضيفـــا لوكالة الإعلام الروســـية ”أعتقد 
أنهم ســـيحاولون تحويل ذلك إلى عملية 
بطيئة، لكننا نحتاج إلى أن تكون عاجلة 
لأن الوضـــع صعـــب جـــدا وخطيـــر وقد 

يصبح أكثر تعقيدا“.
والأحد دعت وزيـــرة الدفاع الألمانية 
الجديدة كريستين لامبرخت قبل انطلاقها 
إلى ليتوانيـــا، إلى فرض عقوبات أشـــد 
على روسيا التي نشـــرت عشرات الآلاف 

من القوات قرب حدودها مع أوكرانيا.
للصحيفـــة  لامبرخـــت  وقالـــت 
الأســـبوعية الألمانية ”بيلد أم تسونتاغ“ 
إن المسؤولين عن أي عدوان سيتحملون 
”عواقب شـــخصية“، مضيفة أن روســـيا 
لا يمكنهـــا أن تفـــرض على حلف شـــمال 
الأطلســـي وجهـــات نظرها بشـــأن الأمن 
الإقليمي، مع تصاعد التوتر بين موسكو 
والعواصـــم الغربية بشـــأن الصراع في 

أوكرانيا.
وبعد حشـــد مئـــة ألف جنـــدي قرب 
أوكرانيا، قدمت روسيا الجمعة مقترحات 
لاحتـــواء دور الولايـــات المتحدة وحلف 
شـــمال الأطلســـي في الاتحاد السوفيتي 
الســـابق وأوروبا الشـــرقية، ودعت إلى 

مفاوضات عاجلة مع واشنطن.

تعليمات أميركية 
لاحتواء الغزو الروسي 

الوشيك لأوكرانيا

مسؤولون أميركيون 
يؤكدون أن الخيارات 

المقترحة ستكون ساحقة 
وستترتب عليها تكاليف 
كبيرة للاقتصاد الروسي 

ثلاثمئة ألف طفل 
سيقضون إذا لم 
نساعدهم بسرعة

آدم عبدالمولى

يجب فرض قيود جديدة 
لكن ثلث الحكومة 

تقريبا يرفضها

السير باتريك فالانس
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 القاهــرة - ظل حســـام مجدي، وهو 
معلـــم مصـــري ملتـــزم دينيـــا، يُعارض 
فكـــرة الإجبـــار على تلقي لقـــاح كورونا 
للســـماح له بدخول المدرسة التي يعمل 
بها بعد قرار الحكومة بعدم السماح لمن 
لـــم يتناولوا اللقاح بدخول المؤسســـات 
الرسمية، لأنه سمع قبل أشهر أن بعض 
لقاحات كورونا تعتمد في تكوينها على 

لحم الخنزير.
وأمـــام التضييق الممـــارس عليه من 
جانب إدارة المدرســـة لجأ إلى دار الإفتاء 
للحصـــول علـــى فتوى رســـمية تفيد بأن 
تلقيـــه لقاح كورونا مهمـــا كانت مكوناته 
ليس حرامـــا، وبعدها تقـــدم لموقع وزارة 
الصحة ليحصل على اللقاح وصار يمتلك 

صكا لا يجعله عاصيا.
إنه  وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
تمسك بالحصول على فتوى دينية ليرفع 
الغضـــب الإلهي عنه، وتتحمل المؤسســـة 
الدينيـــة وحدها مســـؤولية موافقته على 
تلقـــي اللقـــاح، ولا يُنكر أنـــه يفعل نفس 
التصـــرف فـــي تســـيير شـــؤون حياتـــه 
الأسرية ويحرص على وجود فتوى تبيح 

له أو تمنعه عن فعل شيء ما.
ورث المعلـــم هذا الفكر من والده الذي 
لا يخطـــو خطوة واحدة قبل ســـؤال رجل 
دين عن حرمتها أو إباحتها، حتى أصبح 
من مدمني التعامل مع الفتاوى باعتبارها 
الدســـتور الذي يسير عليه ولا يحيد عنه، 
ولا يـــرى في ذلك أزمة لأنه على قناعة بما 
وصله من الحديث النبوي، ”العلماء ورثة 

الأنبياء“.
تفســـر هـــذه الحالـــة أســـباب لجوء 
أربعـــة آلاف مواطن يوميا إلى دار الإفتاء 
المصريـــة، لطلـــب الحصول علـــى فتاوى 
خاصـــة بحياتهم ومصائرهـــم، وفق كلام 
خالد عمران أمين عـــام الدار الذي وصف 
التدين المصري بأنه نمـــوذج للعالم، وأن 
ذلـــك يعكس ”حجـــم الإيمـــان والثقة في 

المؤسسة الدينية“.

صدمة مجتمعية

مع أن ســـكان مصر يصل عددهم إلى 
نحو 110 ملايين نســـمة، إلا أن كلام أمين 
دار الإفتاء أحدث صدمـــة لدى الكثيرين، 
فمـــا الذي يدفع أربعة آلاف مواطن يوميا 
للحصـــول علـــى فتوى تخص كل شـــيء 
يرتبـــط بحياتهـــم دون إدراك لكون الدين 
دعا أيضا إلـــى إعمال العقل واســـتفتاء 
القلـــب والتفكيـــر فـــي القيـــام بالأعمال 
التي تناســـب ظروف النـــاس وأحوالهم 

الشخصية.
وتكمـــن أزمة دار الإفتاء في مصر في 
أنهـــا لا تتوانى عن التجـــاوب مع طالبي 
الفتوى مهما كانت طبيعة استفساراتهم، 
ويصعـــب أن ترفـــض الـــرد لأي ســـبب، 
ودائمـــا ما تكون الفتوى جاهزة، وتصدر 
بشـــكل علني ولا يتم الردّ على أصحابها 

بشكل خفيّ.
وصـــارت الفتاوى تتدخـــل في أدق 

خصوصيات العلاقات 
الاجتماعية حتى بين 

الرجل وزوجته، فهناك من 
يُحرّم مشاركة المرأة براتبها 

لمساعدة زوجها على متطلبات 
الأسرة، وآخر يحرم عليها القيام 

بعمليات التجميل، وثالث يبيح زواج 
الرجل طالما أنه فقد الرغبة في شريكته، 
ورابع يتحدث عن تحريم النوم متأخرا، 

وهكذا.

ويصعب فصل ذلك عن الاستفسارات 
الغريبة التي يطرحها الناس على جهات 
الفتوى. فكل من يتعرض لمشــــكلة من أيّ 
نــــوع يُبادر بطلب رأي الديــــن، ولو كان 
سؤالا صعبا ولا يوجد نص ديني يبيحه 
أو يحرمــــه، لكن رجال الدين لا يرفضون 
الــــرد ويخترعون نصوصا وتفســــيرات 

خشية أن يتم وصمهم بالجهلاء.
وانعكس كل ذلـــك على علاقة الناس 
بجهـــات الفتـــوى، فصـــارت أقـــرب إلى 
الإدمان، فالمواطن العادي أصبح يتعامل 
مع مـــن يُفتـــي باعتبـــاره المـــلاذ الآمن 
الـــذي يحتمـــي فـــي رأيه ويرشـــده إلى 
الصـــواب، والمفتـــي يرى في المســـتفتي 
أنـــه الوحيد القـــادر علـــى أن يجعله ذا 
قـــوة ونفـــوذ وحضور مجتمعـــي طوال 

الوقت.

تهافت الجهل

قال سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع 
بالجامعة الأميركيـــة بالقاهرة، إن تهافت 
النـــاس على طلب الفتـــوى يعكس تنامي 
الجهـــل وســـط المجتمع، ومـــن الخطورة 
بذلـــك  الدينيـــة  المؤسســـة  تتباهـــى  أن 
لمجـــرد أن تقديـــس الناس لهـــا نابع من 
ثقتهـــم فيهـــا، لأن هذا الأمـــر يبرهن على 
تغييب العقول وارتفاع منســـوب التشدد 

الديني.
أن تجاوب جهات  وأوضح لـ“العرب“ 
الفتـــوى مع أســـئلة لا يمكـــن وصفها إلا 
بالسخيفة، يشير إلى وجود أزمة حقيقية 
بـــين الطرفـــين، فلا يمكن فـــي أي مجتمع 
إسلامي أن تصل علاقة الناس بالمؤسسة 
الدينيـــة حـــدّ القدســـية التـــي تجعلهـــم 
يحتمون بها لتمرير قراراتهم الشخصية 

لتصبح الفتوى أقوى من القانون.
ولفت إلى أن ارتفاع منسوب الجرعة 
الدينيـــة فـــي المجتمع يقود إلـــى مخاطر 
كثيرة، على رأسها أن المتشددين يجدون

 العديد من المنافذ 
التي يصلون 

منها إلى 
الناس. 
فهم قد 

اعتادوا بناء 
شعبيتهم 
من خلال 

الفتاوى، ولأن 
المؤسسات 

الرسمية تتكالب 
لاستقطاب الناس 

إليها، فإن المتطرفين 
ينافسونها في نفس 

الأمر، وهذه كارثة.
وتتهم الكثير 

من الأصوات التي 
ترفض إقحام الدين 

في التعاملات 
الشخصية 

الدينية  المؤسســـات  عموما،  والحياتيـــة 
بأنها زرعت في عقول وأذهان الناس منذ 
الصغـــر أن الفتـــوى هي الســـبيل الأمثل 
لنمـــط حياة بعيد عن الدخـــول في دوامة 
التحـــريم، حتى صاروا يســـتطلعون رأي 

رجال الدين قبل أي خطوة.
ويبـــدو أن هذه المؤسســـات مصممة 
على تكوين قواعد شـــعبية من جمهورها 
المســـتفتي، ليكون حصانة لهـــا أمام أي 
محاولـــة مســـتقبلية لتقليـــم أظافرها أو 
قصقصـــة أجنحتهـــا أو تقويض نفوذها 

المجتمعي.
ويـــرى البعض أنه لا مانـــع من طلب 
الفتـــوى في أمور مصيريـــة، مثل الطلاق 
وغيره، لكن ذلك لا يبرر تحول رجال الدين 
إلى مرشـــدين للنـــاس، يزرعون في عقول 
المجتمـــع أن عـــدم مباركـــة الشـــيوخ لأي 
خطـــوة، فهي محرمة، لأن ذلـــك يقود إلى 

جعل الناس أسرى للفتوى.
كما أن خطورة التهافت على الفتاوى 
ليســـت في ارتفـــاع معدلها فقـــط، بل في 
انقســـام آراء المفتين أنفسهم حول قضية 
واحـــدة، ما يشـــكل أزمـــة مجتمعية، فمن 
يطلب فتوى بعينهـــا ولا يجد رأيا قاطعا 
لها يذهب إلى شـــيخ آخـــر للحصول على 

الرأي النهائي.
والمعضلة الأخـــرى أن رجل الدين قد 
يُصدر الرأي الديني في نفس توقيت طلب 
الفتـــوى، وهذا ما يظهر خلال تقنية البث 
المباشـــر، ســـواء على الصفحة الرسمية 
لدار الإفتاء بموقـــع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك، أو حتى البرامـــج التلفزيونية 
الهـــواء“  علـــى  ”فتـــاوى  تقـــدم  التـــي 

لجمهورها.
ترتبـــط الأزمة هنا بأن رجل الدين في 
أي حال يرد على المســـتفتي دون أن يقرأ 
أكثر من تفســـير دينـــي للواقعة المطلوب 
حســـم الرأي حولها، أيّ أنـــه يُفتي وفق 
قناعاتـــه الشـــخصية، فالـــذي يرفض في 
المطلـــق أن تخـــرج الزوجـــة مـــن بيتهـــا 
مـــن الطبيعي أن يُحـــرّم عمل المـــرأة، أو 

الاختلاط بالرجال في أماكن العمل.
والمتابـــع لطريقة تقـــديم الفتاوى في 
تقنيات البث المباشـــر يكتشـــف أن ردود 
المفتين تكون ســـريعة ودون تفكير أو 

فحص أو بحث.
وضاعفت هذه المسألة من تهافت الناس 
على طلب الفتوى، فأصبحت العملية 
سهلة وبسيطة، وكل ما في الأمر 
يكتب المستفتي تعليقا على 
صفحة دار الإفتاء، أو يُجري 
مكالمة هاتفية مع البرنامج 
التلفزيوني لحسم موقفه 
من أي قرار، المهم أن 
يتحرّك وفق الشرع.
ورأى محمد أبوحامد 
البرلماني السابق 
والباحث في شؤون 
الأديان أن الهوس 
المجتمعي بالرأي 
الديني يعكس 
تغلغل جهات 
الفتوى داخل 
المجتمع، فالمشكلة 
مسؤول عنها 
الطرفان معا، لكن 
الأزمة أن يكون 
مصدر الفتوى 

كتب التراث، ما يعني أن الناس يسيّرون 
حياتهم وفق قناعات تجاوزها الزمن.

وأكد لـ“العرب“، أنه ليس مطلوبا من 
المؤسســـة الدينية إقحام نفســـها في كل 
الأمـــور الاجتماعية حتـــى تثبت وجودها 
وأنهـــا ذات نفـــوذ ولا يســـتطيع النـــاس 
الاســـتغناء عنهـــا، بل دورها فـــي توعية 
المجتمـــع بتســـيير حياته وفـــق ظروفه، 
فهنـــاك ميـــراث فقهـــي يقول ”أنتـــم أعلم 
بشـــؤون دنياكم“، لماذا يكـــون رجل الدين 

أعلم بكل شيء.
يخشـــى متابعـــون أن يكون ســـعي 
المؤسســـة الدينيـــة لاستســـهال الفتوى 
محاولـــة للالتفـــاف علـــى ملـــف تجديد 
الخطـــاب الدينـــي بدعـــوى أنهـــا تقوم 
بذلـــك من خـــلال توعية النـــاس بالدين 
وموروثـــات  مفاهيـــم  تصحيـــح  عبـــر 

الفتاوى.
ويشـــير تباهـــي دار الإفتـــاء بحجـــم 
الإقبال عليهـــا للحصول على الفتوى إلى 
محاولتهـــا إثبات أن شـــعبيتها ما زالت 

قوية.

وذكـــر ســـعيد صـــادق أســـتاذ علـــم 
أنه على الحكومة أن  الاجتماع لـ“العرب“ 
تقتنع بإخفاقها في رفع الوعي المجتمعي 
طالما أن المؤسسة الدينية ترمم شعبيتها 
من بوابة اختراق عقول الناس بالفتاوى، 
لأن التعاطـــي بقـــوة مع الجمهـــور بآراء 
دينية في كل المجالات يكرس رجعية الفكر 
ويقود إلى تديين المجتمع ضد أي محاولات 

عصرنته.
ومهما كانت نوايا المؤسســـة الدينية 
ســـوية فهـــي مطالبـــة بتشـــريح ظاهرة 
الإقبـــال غيـــر المســـبوق علـــى الفتـــوى 
ودراســـة تبعاتهـــا المســـتقبلية، لأن ذلك 
يكرس الصـــراع بين الأجيـــال، فكثير من 
المراهقين والشباب لديهم حالة من العداء 
ضـــد تحكم رجـــل الدين فـــي حياتهم، مع 
أن أربـــاب العائلات ما زالوا مدمنين على 

الفتاوى.
ويؤســـس ذلك لمواجهة فكرية شرسة 
بين الراغبين في الانفتاح والتحرر بعيدا 
عـــن أي قيـــود أو موانـــع شـــرعية، وبين 
الشـــرائح المجتمعية التي تقدس الالتزام 

بالرؤى الدينية.
بـــأن  الفتـــوى  جهـــات  اقتنـــاع  إن 
مواجهة غيـــاب الوعي يكون بطرح المزيد 
مـــن الـــرؤى الدينية يبرهن علـــى حتمية 
وجـــود وقفـــة من دوائـــر صناعـــة القرار 
السياســـي، لأن الاستمرار بنفس الوتيرة 
يشوه الشخصية بزيادة منسوب التشدد، 
وتقييد كل محاولة للتحرر وإعمال العقل، 
وإن لم تكن هناك شجاعة لفرملة الفتاوى، 
فعلى الأقل يكون لها سقف لا تتجاوزه أي 

مؤسسة.

الفتوى تنوب إعمال العقل في تسيير 

الحياة الاجتماعية في مصر
ثبت حضورها بالفتاوى والنتيجة أسلمة العلاقات الاجتماعية

ُ
مؤسسات دينية ت
يتجه نحو أربعة آلاف شخص يوميا 
ــــــى دار الإفتاء المصرية للبحث عن  إل
غطاء ديني يحلل أو يحرم مســــــائل 
ــــــرة مــــــن بينهــــــا الأمور  ــــــة كثي حياتي
ــــــرة والحميمية وحتى التافهة  الصغي
منها، وفيما ترى المؤسســــــة الدينية 
أنها ناجحة في التواصل مع المجتمع 
الإسلامي، يحذّر معارضون من أن 
الإنســــــان بات يعيش بفتاوى عصور 
ــــــت وأن على  المجتمــــــع أن يقتنع  خل
ــــــن أوصى بإعمــــــال العقل  بأن الدي
ولا التســــــليم بالاعتماد على فتاوى 

الشيوخ في كل تفاصيل الحياة.

في انتظار الحصول على فتوى 

الهوس بالرأي الديني 

يعكس تغلغل جهات 

الفتوى داخل المجتمع

محمد أبوحامد

ارتفاع إقبال المجتمع 

على الفتاوى يقود إلى 

مخاطر كثيرة

سعيد صادق

حصروا الدين في حرية اللباس 

 الجزائــر - كان مجــــرد تمــــاس بســــيط 
بين قطبين متنافرين كافيا لإشــــعال فتيل 
أيديولوجــــي في الجزائــــر، واتّخذ أبعادا 
أحيــــت الصــــراع الخامد بين مدرســــتين 
فكريتين وسياسيتين، إذ كان تدخل أستاذ 
شــــريعة في الحياة الشــــخصية لتلميذته 
تحت ثــــوب النصيحــــة فتيلا أثــــار ردود 
فعل أوليائها والإدارة والشــــارع المنقسم 
بين مؤيد للأســــتاذ وبين مدافع عن حرية 

التلميذة.
وتحــــول قرار عزل أســــتاذ للشــــريعة 
الإســــلامية بمحافظة معســــكر الجزائرية 
مــــن طرف الســــلطة الوصية، فــــي أعقاب 
الشــــكوى التي تقدم بهــــا أولياء تلميذات 
اتهمــــوه فيهــــا بالتدخــــل في شــــؤونهن 
الخاصــــة، إلــــى ســــجال أيديولوجي بين 
مرحبين بقــــرار الإدارة كونــــه وضع حدا 
لاســــتغلال وظيفــــة التعليــــم فــــي تمرير 
رســــائل دينيــــة، وبــــين متعاطفــــين معــــه 
باعتباره مــــارس واجبه فــــي النصح من 
أجل احتــــرام الأعــــراف والتقاليد وحتى 

القانون الداخلي للمؤسسة.
وقــــررت إدارة التعليــــم فــــي محافظة 
معســــكر بغــــرب البــــلاد عــــزل الأســــتاذ 
دالي علي من منصبه كأســــتاذ للشــــريعة 
الإســــلامية، بعد الشــــكوى التي تقدم بها 
أوليــــاء تلميذات لــــلإدارة، اتهمــــوه فيها 
بالتدخل في حياتهن الخاصة بعدما عاب 
عليهن ”ارتداء ملابس غير ملائمة ومثيرة 

”، في إشارة إلى ما يعرف بـ“التبرج“.
وأثار القرار موجة سجال أيديولوجي 
حاد بــــين المؤيديــــن والرافضــــين للقرار، 
كامتــــداد للصــــراع الأزلي بــــين التيارين 
الإســــلاموي والمحافظ من جهــــة والتيار 
العلمانــــي من جهة ثانيــــة، خاصة بعدما 
تصــــدر بعــــض وســــائل الإعــــلام المحلية 
وشــــبكات التواصل الاجتماعي، لاســــيما 
تلك التــــي عملت على إظهــــاره في ”ثوب 
البطل القومــــي المدافع عن قيــــم وثوابت 

الأمة“.
ويبــــدو أن الأســــتاذ الذي تبــــرز فيه 
مظاهر التدين الســــلفي قد دخل منذ مدة 
فــــي مناكفــــات مــــع الإدارة التــــي رفضت 
التحاقــــه بوظيفتــــه وهــــو يرتــــدي الزي 
المعهــــود لــــدى المتديّنين، وكان يــــرد بأن 
”الأجدر بــــالإدارة أن تمنــــع التبرج داخل 
المؤسسة قبل أن ترفض دخوله بالقميص 

(الذي يرتديه عادة المتدينون)“.
وذكر في هذا الشــــأن مديــــر الثانوية 
جمــــال فــــراد بأنــــه ”نبّــــه الأســــتاذ لعدم 
الدخول إلى الثانوية وهو يرتدي قميصا، 
لكــــن الأســــتاذ كان يــــرد بالقــــول: لماذا لا 
تــــرى المتبرجــــات، وتفــــرض عليهن الزي 

المحتشم؟“.
وأكــــد المتحــــدث بــــأن ”الأســــتاذ كان 
يتحجّج بالدين الإســــلامي لنشر أفكار لا 
تتماشى مع الدين الإسلامي“، وأنه تلقى 
شــــكاوى عديدة ضده (الأستاذ)، وما كان 
إلا أن ”دون تقريرا لمديرية التربية، طالبها 
بفصل الأســــتاذ الذي كان يقوم بتصرفات 
غيــــر أخلاقية وغيــــر تربويــــة، فضلا عن 
نشــــره لمغالطات لا تتماشــــى مع برنامج 
الــــوزارة الوصيــــة، مما تســــبب في فتنة 

داخل القسم بين التلاميذ“.
ولفت إلى أن الأســــتاذ دالي علي كان 
”يتدخــــل فــــي أمــــور خارجة عــــن النطاق 
التربوي والبيداغوجي للوصاية والبعيد 
كليا عن القياس القانوني، لاســــيما تجاه 
الإناث“، وألمح إلى أن المدرســــة بشكل عام 
هي فضــــاء للتلقين والتحصيــــل العلمي 
الأفــــكار  لــــزرع  وليــــس  والبيداغوجــــي، 

الدينية والأيديولوجية.

بـــين  المحتـــدم  الســـجال  وعكَـــس 
المؤيدين للقرار والمتعاطفين مع الأستاذ 
تغلغـــل التيار المحافظ داخـــل المجتمع، 
رغـــم ما يبذل من طرف الحكومة لتحييد 
المدرســـة عن التجاذبـــات الأيديولوجية 
المنظومـــة  داخـــل  التطـــرف  ومحاربـــة 

التربوية.
ولا يزال الأســـتاذ متمســـكا بروايته 
وهي أنه ”كان يقـــدم نصائح لتلميذتين 
تتعمـــدان ارتداء ملابـــس مثيرة لا تليق 
بفضاء يتكون فـــي الغالب من مراهقين، 
وأنـــه لم يطالبهن بارتـــداء الحجاب، بل 
بلباس محتشـــم يتماشـــى مع الأعراف 
القانـــون  ومـــع  المحافظـــة  والتقاليـــد 

الداخلي للمؤسسة“.
ولفت إلى أنه ”قــــام بالدور المنوط به 
وهــــو تربية التلاميذ باعتبــــار أنه يدرّس 
مــــادة التربية الإســــلامية، وأنــــه بعد أن 
توجّــــه إلــــى المؤسســــة التعليميــــة التي 
يــــدرّس فيها منعه الحــــارس من الدخول 

بأمر من المدير“.
ووصــــف تصــــرف المدير بـ“المســــيء 
وللديــــن  التربيــــة  ولقطــــاع  للأســــاتذة 
الإســــلامي، لاســــيما وأن المديــــر خاطبه 
بصريح العبارة: أنت أســــتاذ مســــتخلف 

كل الخبز واسكت“.

وأخذت القضية أبعادا سياســــية بعد 
دخول النائب البرلماني عن حركة مجتمع 
السلم الإخوانية زكريا بلخير على الخط 
حيث صــــرح بــــأن ”الإدارة الجزائرية إن 
لم تســــترد حق الأستاذ دالي فلا خير في 
هــــذه الإدارة ولا خير فينا كأمة مســــلمة، 
ومــــا حدث معه من تعســــف يذكرنا بزمن 

الاحتلال الفرنسي“.
أما أستاذ الشريعة والقانون بجامعة 
وهــــران بلخير طاهــــري الإدريســــي فقد 
صــــرح بــــأن ”مديــــر ثانويــــة أبــــي راس 
الناصــــري أخطأ فــــي إجــــراءات توقيف 
الأســــتاذ، ولم يســــلك الطرق القانونية“، 
كما نظم الطاقم البيداغوجي في الثانوية 
المذكورة وقفة احتجاجيــــة للتنديد بقرار 

الإدارة والتضامن مع الأستاذ المعزول.
وعلــــى صعيد آخــــر اضطــــرت إدارة 
بمدينة بجاية  مؤسسة ملبنة ”الصومام“ 
شــــرقي العاصمة إلى إصدار بيان كذبت 
فيه ما وصفته بـ“الشائعات“ التي رُوّجت 
على شبكات التواصل الاجتماعي، وجاء 
فيها أن ”مالك الملبنة قرر تشــــييد مدرسة 
قرآنية في مدينة معسكر وتعيين الأستاذ 
دالي علي المعزول مديرا لها، كتعبير منه 
علــــى تعاطفــــه معه وحرصا علــــى تقاليد 

التعليم الديني“.
ورغــــم الإصلاحــــات المتتاليــــة التــــي 
أجريت على المنظومة التربوية في البلاد، 
وحــــرص الحكومــــة علــــى تحييدهــــا عن 
التجاذبــــات السياســــية والأيديولوجية، 
تبقى المدرســــة الجزائرية فضاء حساسا 
ومفضلا لمثل هذه السجالات والتوظيفات 

المقصودة.
والإصلاحــــات  التوجيهــــات  وظلــــت 
التي أدارتها بشكل لافت الأنتروبولوجية 
ووزيــــرة التربيــــة الســــابقة نوريــــة بــــن 
غبريــــط محل انتقادات شــــديدة من طرف 
التيــــار المحافظ الذي لم يتوان في توجيه 
تهم التغريــــب والعلمنــــة ومحاربة القيم 

والثوابت الوطنية.
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 يطوي العام الجاري صفحاته بعد أيام 
دون إحراز الجهــــود الأممية والدولية أي 
تقدم في مســــار السلام المنشود في اليمن، 
الــــذي يدخــــل عامه الســــابع مــــع تصاعد 
حــــدة العنف والمواجهــــات وتراجع فرص 
التوصــــل إلــــى تســــوية سياســــية تنهي 

الحرب اليمنية.
وشـــهدت الجهـــود الدوليـــة لإحلال 
الســـلام فـــي اليمـــن تصاعدا لافتـــا منذ 
بداية العام الحالي، في ظل رغبة شـــديدة 
أبدتها الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق 
اختراق نوعي، عبر سلســـلة من المواقف 
التي بدأت بالضغط علـــى دول التحالف 
العربـــي لدعم الشـــرعية ومـــرت بتقديم 
تنازلات سياسية غير مسبوقة للحوثيين 
لتشـــجيعهم على الســـلام، ولـــم تتوقف 
عنـــد تحـــركات المبعـــوث الأميركـــي إلى 
اليمن تيم ليندركينـــغ الذي خاض برفقة 
المبعوث الأممي هانـــس غروندبرغ غمار 
تحدّ صعب لعقد صفقة سياسية مدعومة 
دوليـــا وإقليميا تهدف إلـــى إغلاق ملف 

الحرب اليمنية المشتعلة.

ويعتقد مراقبون سياسيون يمنيون 
أن رهانـــات واشـــنطن والأمم المتحـــدة 
فشـــلت فشـــلا ذريعا في جـــر الحوثيين 
نحـــو الســـلام، حتى بعـــد أن تم توجيه 
رســـائل إيجابية للجماعـــة المدعومة من 
إيـــران وتطمينهـــا بأنها ســـتلعب دورا 
مهمـــا في يمـــن ما بعد الحـــرب، إضافة 
إلى شـــطب الجماعة من قائمة المنظمات 
الإرهابيـــة التـــي وُضعت فيهـــا أواخر 
عهـــد الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 

ترامب.

الدولية  الإحبــــاط  حالــــة  وانعكســــت 
والأميركيــــة تحديــــدا علــــى المواقف التي 
شهدتها الأشــــهر الأخيرة من العام 2021، 
حيــــث صعــــدت واشــــنطن مــــن لهجتهــــا 
الهجومية على الحوثيين وأدرجت بعض 
قياداتهــــم علــــى قوائم الإرهــــاب وأعلنت 
عــــن ضبط ســــفن أســــلحة إيرانيــــة كانت 
في طريقهــــا إليهم، كما لوحــــت بإمكانية 
إعــــادة تصنيفهم كجماعــــة إرهابية، وهو 
الأمــــر الذي أخــــذ منحى أكثــــر جدية بعد 
قيام الحوثيــــين باقتحام مبنى الســــفارة 
الأميركية في صنعاء واعتقال العشــــرات 
من العاملين فيها، الأمر الذي أحرج إدارة 
الرئيس جــــو بايدن وأكد فشــــل رهاناتها 
علــــى ترويــــض جماعة عقائدية متشــــددة 
ترتبــــط عضويــــا بالمشــــروع الإيراني في 
المنطقــــة الــــذي يخوض حــــرب وجود مع 

المجتمع الدولي.
وبقــــدر ما شــــهد مطلــــع العــــام 2021 
ضغوطــــا متزايدة علــــى الحكومة اليمنية 
المعتــــرف بها دوليــــا والتحالــــف العربي 
بقيادة الســــعودية للقبول بمبادرة ســــلام 
وضعهــــا المبعــــوث الأممي الســــابق إلى 
اليمــــن مارتن غريفيث، شــــهد آخــــر العام 
تحولا لافتا في المواقف الدولية التي كانت 
تصب جــــام حممها على التحالف، قبل أن 
تدرك أن المشكلة تكمن في طبيعة الجماعة 

الحوثية وارتهانها لإيران.
الجهــــود  لحصــــاد  تقييمهــــم  وفــــي 
الدولية في اليمن خلال العام الحالي، قلل 
مراقبون وخبــــراء يمنيون من جدوى تلك 
الجهود التي اعتبروا أنها كانت تتم على 
هامش الأزمة اليمنية وبعيدا عن جذورها 

وأسبابها الحقيقية.
ويصف الباحث السياسي والعسكري 
اليمني وضاح العوبلــــي الجهود الدولية 
والأمميــــة فــــي اليمــــن، بأنهــــا ”صفرية“، 
ونحن على أعتاب نهاية العام 2021، وعلى 
مشــــارف انتهاء العام السابع من الحرب 

اليمنية.
ويتابــــع ”الحقيقــــة الوحيــــدة التــــي 
حققهــــا مبعوثو الأمم المتحــــدة، هي أنهم 
مثلوا أداة وصل دبلوماســــي للميليشيات 
اســــتطاعت  خلالهــــم  ومــــن  الحوثيــــة، 
قيــــادات الحوثيــــين أن تســــتطلع مواقف 
الأطراف الدولية، وبالمقابل تنتزع مواقف 
وتصريحــــات لصالحهــــا، نتيجة الضغط 
الذي تســــلطه الميليشيات على كل مبعوث 
أممي، ما يجعله ينجر للتعاطف الســــلبي 
وإصــــدار مواقف وبيانــــات مغلوطة بغية 
كســــب ود وثقة الميليشيات الحوثية، وهو 
ما برعت الميليشــــيات الحوثية في اللعب 

على أوتاره“.
ويعتبر العوبلي أن المشــــكلة تكمن في 
عــــدم وجود ضغــــط حقيقي علــــى الطرف 
المتســــبب في اســــتمرار الحرب، ويضيف 
”ينتهي العام 2021 كســــابقيه، إذ لا وجود 
لضغــــط حقيقــــي وفعلــــي علــــى الطــــرف 
الحوثي، وبالتالي لا وجود لأي مؤشــــرات 
واضحــــة علــــى الأرض تُنبــــئ باختــــراق 
حقيقــــي فــــي صلــــب المشــــكلة اليمنيــــة، 

والحقيقــــة أن العام الماضي شــــهد أطول 
موجــــة تصعيد عســــكري حوثي متواصل 
ومستمر ومتتال على أكثر من جبهة، حيث 
باشــــرت الميليشــــيات الحوثية تصعيدها 
العســــكري منذ وصــــول إدارة بايدن إلى 
البيت الأبيض، وهو الذي أخرج الجماعة 
الحوثيــــة من تصنيفها كـ‘جماعة إرهابية‘ 
بعد أن أدرجها ســــلفه ترامب ضمن قائمة 

الجماعات الإرهابية“.
وعــــن الفــــرص الممكنة لتغييــــر واقع 
الحرب المعقدة في اليمــــن، يقول العوبلي 
”ندعو المجتمــــع الدولــــي والأمم المتحدة، 
إلى تقييم نتائج جهودهم الرامية للسلام 
فــــي اليمن، خلال عــــام 2021، والعمل على 
صياغــــة توجهات وبرامــــج جديدة تراعي 
فــــي صدارتها ضرورة إيجــــاد خطة بديلة 
للتحرك في هذا السياق وتعزيزها بوسائل 
الضغــــط والتنفيــــذ الفعليــــة والحقيقيــــة 
ضــــد الطرف الحوثي المتلاعــــب والمعرقل، 
ووضــــع حــــد لهــــذا التصعيــــد والصلف 
الحوثــــي، والتعاطــــي معــــه بالتصنيفات 
التي يستحقها باعتباره يرتكب ما ترتكبه 
الميليشــــيات الإرهابية وربما بشــــكل أكثر 
إجرامــــا منهــــا، وعلــــى إدارة بايدن -على 
وجــــه الخصــــوص- أن تســــتخدم تكتيك 
الضغــــط الأقســــى والأقصى خــــلال العام 
القــــادم، بعد أن ثبت لها أن مواقفها اللينة 
والرخوة والناعمة لم تحقق شيئا، وعادت 

بمردود عكسي على مدى العام الجاري“.

فكر استعلائي

ومن جهتــــه يؤكد الصحافي والباحث 
السياســــي اليمني عبدالوهاب بحيبح أن 
”الأمم المتحــــدة فــــي عــــام 2021 لــــم تحقق 
أي تقدم في ملف الســــلام فــــي اليمن، بل 
إن هذا العــــام كان أكثر دمويــــة وإصرارا 
علــــى مواصلــــة الحــــرب ورفــــض دعوات 
الســــلام مــــن قبــــل الميليشــــيا الحوثيــــة، 
وفيهــــا تطورت قدرات الميليشــــيا على كل 
لديها  وأصبحت  العســــكرية  المســــتويات 
أنظمة صواريخ متطورة وطائرات مسيّرة 

تستهدف بقذائف ذكية“.
ويرى بحيبح فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الأمم المتحــــدة تقــــف عاجــــزة أمــــام 
هــــذا التعنــــت والرفــــض حيــــث وضعت 
الميليشــــيا شــــروطا تعجيزية للحوار مع 
وصــــول المبعــــوث الأممــــي الجديــــد إلى 
اليمــــن الدبلوماســــي الســــويدي هانــــس 
غروندبــــرغ، في خطــــوة تصعيدية ترفض 
جملة وتفصيلا عملية الســــلام، والإصرار 
على الاستمرار في الحرب والقتل والدمار 
والإرهــــاب ضاربــــة بعــــرض الحائــــط كل 

الدعوات الدولية للسلام في اليمن“.
وحــــول تقييمــــه لــــلأداء الأممــــي في 
اليمن خــــلال العــــام 2021، يضيف ”أدوار 
الأمم المتحــــدة في اليمن يشــــوبها الكثير 
من اللبس تجاه اســــتيعاب الأزمة اليمنية 
بــــكل أبعادها وتصوراتهــــا وعن عدم فهم 
حقيقة جذور هــــذا الصراع، ففي تصوري 

أن هــــذا اللبــــس ناتج عن عــــدم فهم دقيق 
لدى المبعوثين الأمميين ومؤسســــات الأمم 
المتحــــدة ذات العلاقــــة بالأزمــــة اليمنية، 
وهــــذا القصور في التصور والفهم للأزمة 
اليمنية، أنتج قصــــورا كبيرا في معالجة 

الأزمة اليمنية“.
القضيــــة  أن  إلــــى  بحيبــــح  ويشــــير 
اليمنيــــة معقدة جــــدا وتحتــــاج إلى فهم 
دقيق بالنظر إلى طبيعة الحركة الحوثية 
كحركــــة مؤدلجــــة تنظر إلى الســــلام من 
زاوية استســــلام الخصم، خصوصا أنها 
تســــيطر على المناطق الاســــتراتيجية في 
شــــمال اليمن وأهمها صنعــــاء والحديدة 
وتسعى بكل قوة إلى السيطرة على مأرب 
المحافظــــة التي تهجر ونزح إليها الملايين 
مــــن اليمنيــــين الذيــــن هربوا مــــن بطش 

الميليشيا.
وبتابــــع ”الحوثيــــون يتحدثــــون من 
منطلــــق دينــــي وليــــس سياســــي، حيث 
يقدمــــون أنفســــهم كحــــكام وفقــــا لنص 
ديني مقــــدس، وهي الفكرة التي تنســــف 
عملية الســــلام في جوهرهــــا، إذ لا يمكن 
أن يقبل أصحاب هذا الفكر الاســــتعلائي 
بأي ســــلام أو تعايش، وهذا ما لم تضعه 
الأمم المتحدة في الحســــبان، فالمسألة هنا 
معقــــدة جدا، وأي خطــــوة تقوم بها الأمم 
المتحــــدة نحــــو الســــلام في اليمــــن دون 
إدراك ذلك لن يكتب لها النجاح، لذلك فإن 
المتتبع لمواقــــف وبيانات المبعوث الأممي 
والمؤسســــات ذات العلاقة يدرك بأن هناك 
قصورا واضحا في فهم القضية اليمنية، 
كمــــا أن تلــــك البيانــــات والمواقف تغض 
الطــــرف وتقف موقــــف المتفــــرج العاجز، 
إن لــــم تكن المشــــرع، عن جرائم جســــيمة 
ترتكبها الميليشــــيا الحوثيــــة على مرأى 

ومسمع العالم“.
ويشير نائب رئيس الدائرة الإعلامية 

في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور 
صالح إلى أن جهود المجتمع الدولي 
لإحلال الســــلام في العــــام الجاري 
لــــم تختلف عــــن ســــابقاتها خلال 
الســــنوات الســــبع الماضية، مؤكدا 

أن تلك الجهــــود لا يزال ينقصها 
عامل الجدية لفرض السلام على 

وإجبارها  الأطــــراف،  جميــــع 
علــــى الجلــــوس إلــــى طاولة 
المفاوضــــات، عبــــر مقترحات 
وحلول منطقية وواقعية قابلة 
للتنفيذ، والأسوأ من ذلك وفقا 
لصالح أن تلك الجهود ”عززت 

من موقــــف جماعة الحوثي 
ومنحتها المزيد من القوة“.

للحــــراك  رؤيتــــه  وعــــن 
الدولي والأممي في اليمن من 

زاوية القضية الجنوبية، يقول 
صالح في تصريح لـ“العرب“، 

”بالنســــبة إلى الجنوب شــــهد 
العــــام 2021 بعضا مــــن الانفتاح 

الدولي نحو قضيتــــه وأهمها لقاءات 
الرئيس عيدروس الزبيدي مع ممثلي 

الدول الخمس دائمــــة العضوية بمجلس 
الأمن والمبعوث الأميركي إلى اليمن، ومع 
ذلك نعتقد أن الوصول إلى تحقيق ســــلام 
حقيقي وحلول منصفة يحتاج إلى موقف 
دولي جريء يســــتوعب الواقع ويستجيب 
إلى تطلعات شــــعب الجنوب ويدعمها في 
اســــتعادة دولتــــه وعدا ذلك ســــتظل هذه 
الجهــــود مجرد إضاعة للوقت وإطالة لأمد 

الحرب“.

نكسة دبلوماسية

يؤكـــد الباحـــث السياســـي اليمني 
تصريـــح  فـــي  الطاهـــر  محمـــود 

لـ“العرب“ أن المجتمع الدولي 
ضاعف من ضغوطه الكبيرة 

علـــى التحالـــف العربـــي 

والحكومـــة اليمنية خلال العـــام 2021، 
من أجل وقف الحرب في اليمن، وانتزع 
تنـــازلات كبيـــرة، أكبرهـــا، وقف الحرب 
وعدم التحرك عسكريا، والاكتفاء بالدفاع، 
وهو ما انعكس ســـلبيا علـــى اليمنيين 
وحكومتهم الشـــرعية، واستفاد من ذلك 
الحوثيون، وحققوا مكاســـب كبيرة على 
الأرض، واقتربـــوا كثيـــرا مـــن اكتمـــال 

غزوهم لمأرب.
ويعتبر الطاهــــر أن الضغوط الدولية 
ناتجــــة عــــن عــــدم فهــــم طبيعة المشــــكلة 
اليمنية، وضعف الأداء الحكومي بمختلف 
والإعلامية  الدبلوماســــية  مؤسساته 
والحقوقيــــة، والرئاســــية، التــــي 
ارتكبــــت أخطــــاء كبيــــرة 
استغلتها ميليشيات الحوثي 

لصالحها.
العالم  ”يتحدث  ويضيف 
أن الحــــل العســــكري في 
اليمن لن يؤدي إلى نهاية 
الحرب، لكنني أعتقد أن هذا 
منظور خاطئ بالنسبة إلى 
الحوثيين، ففــــي اليمن يعدّ 
الحل عسكريا بامتياز مهما 
تحدث الساسة الدوليون 
بــــأن الحــــل فــــي اليمن 
سياســــي، والدليــــل فــــي 
ذلــــك أنه عندمــــا تحركت 
اليمنية  الحكومية  القوات 
أســــوار  إلــــى  وصلــــت 
سمحت  لكنها  صنعاء، 
للجهود الدولية أن تضغط 
من أجل إيجاد الســــلام 

عن طريق الحوار“.
ويـــرى الطاهـــر أن 
المشـــكلة تكمـــن فـــي عدم 
إيمـــان الحوثـــي بخيـــارات 
على  رهانه  واســـتمرار  السلام 
خيار الحســـم العســـكري، ويتابع 
”عندما اســـتعد الجميع للحوار، انقلب 
الحوثيون على كل الحوارات، وحســـموا 
الأمر عسكريا، وها هم اليوم على أسوار 
مـــأرب، ونحن حذرنا كثيرا من هذا الأمر، 
فمهمـــا كانـــت القـــوات الحكومية صلبة 
فـــي الدفـــاع، فـــإن قـــوة الضغـــط التي 
تمارســـها الميليشـــيا الحوثية، ستصل 
في أي لحظة إلى انهيار هذا الســـياج 
الدفاعي، وســـيتمكن الحوثيون من 
مـــأرب، في ظل عدم الضغط الدولي 
علـــى الميليشـــيا الحوثيـــة، كما أن 
الدعـــوات الدولية أو تلـــك التي أطلقتها 
دول الرباعية، لوقف الحرب بشكل فوري، 
يعتبرها الحوثيون مجـــرد حديث عابر، 
ولذلـــك يرمـــون كل ذلك عـــرض الحائط 
ويســـتمرون فـــي التقدم، لأنهـــم يدركون 
أن المجتمع الدولي ســـيخضع وسيحترم 
فـــي الأخيـــر من يســـيطر علـــى الأرض، 
وبناء على ذلك أســـتطيع أن أقول إن عام 
2021، هو عام نكســـة دبلوماســـية يمنية 

بامتياز“.
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لم تبق ســــــوى أيام قليلة على انتهاء العام الجاري، لكنه كالســــــنوات السبع 
ــــــف اليمني، بل على العكس  العجاف الســــــابقة لم يحدث أي اختراق في المل
يؤكد مراقبون أن الجهود الأممية لإحلال الســــــلام التي تكرر الخطط نفسها 
كل عام، أسهمت في تقوية شوكة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران منذ 
مطلع العام، ومنحتها فرصــــــا ذهبية للتلاعب وتطوير قدراتها والتراجع عن 
الالتزام بالتفاوض على حلّ سلمي حتى أنها صارت تسارع الزمن للسيطرة 
على مأرب وتقوية نفوذها في وجه الحكومة. لذلك يســــــتوجب على الأطراف 
المتدخّلة في الأزمة اليمنية النظر إلى العام الجاري من زاوية مغايرة تمكنها 
من الاســــــتفادة من دروس الماضي لتجديد أســــــاليبها واستراتيجياتها كي 

تنجح ربما في وضع حدّ للنزاع المستمر خلال العام القادم.

خبراء يمنيون قللوا من 

جدوى الجهود الأممية التي 

كانت تتم على هامش الأزمة 

اليمنية وبعيدا عن جذورها 

وأسبابها الحقيقية

لا نقدر على الصمود أكثر

في العمق
الجهود الدولية والأممية لإحراز السلام في اليمن.. 

حصاد بلا ثمار خلال العام 2021
خطط مستنسخة لا تستجيب لتطلعات اليمنيين وتطيل أمد الحرب لصالح الحوثيين

صالح البيضاني
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ميليشيات الحوثي 
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عبدالوهاب بحيبح

العام الجاري شهد 

أطول موجة تصعيد 

عسكري حوثي متواصل
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خبراء يمنيون قللوا من

جدوى الجهود الأممية التي 

كانت تتم على هامش الأزمة 

اليمنية وبعيدا عن جذورها

وأسبابها الحقيقية



الوضع الراهن في ليبيا مناسب 
تماما لليبيين. فلماذا يتعينّ إجراء 

انتخابات؟
الليبيون شعب قرر أن يهزم 

نفسه. فلماذا تجب نصرته؟ وطالما 
أن الميليشيات هي وجه آخر لوجوه 

ليبيا الحقيقية، في تمزّقاتها الجهوية 
والقبلية، فلماذا يجري السعي إلى حلها 
أو استبدالها بجيش ”وطني“ موحد؟

المرتزقة قد يثيرون امتعاض 
البعض، ولكن منذ متى كانت ليبيا من 
دون مرتزقة؟ أشكالهم هي وحدها التي 
تغيرت فحسب. ولكنهم موجودون منذ 

أن أصبح الليبيون شعبا عاطلا عن 
العمل، فجاءوا بمرتزقة لكي يقوموا 

بالعمل بالنيابة عنهم.
الحقيقة قاسية عادة. وجارحة. ولكن 

إذا كانت هي الحقيقة، فلماذا الكذب 
على النفس؟

ليبيا لم تعرف الاستقرار منذ يوم 
الأول من سبتمبر 1969 الذي تولى فيه 

معمر القذافي قيادة البلاد. وهزمت 
نفسها منذ ذلك الحين، والمحاولات 
الرامية إلى بناء ”شعب“ و“دولة“، 

سقطت، مرة وإلى الأبد، فلماذا القلق؟ 
لماذا العناء؟

لا أعرف لماذا ينشغل العالم بهذه 
الـ“ليبيا“، لكي يحرص على أن تكون 

”بلدا مستقرا“، ليعيش ”شعبها“ بأمن 
وسلام وكرامة؟

المشكلة ليست في الأمن والسلام 
والكرامة. إذ ما نفعها إذا كان ”الشعب“ 

نفسه غير موجود؟
لم يبرز في ليبيا بعد ثورة القذافي، 

إلا حفنة أفراد مبدعين، مثل إبراهيم 
الكوني والصادق النيهوم. وكلاهما 

هرب من ليبيا ليعيش في المهجر. ليبيا 
كانت بالنسبة إليهما هي الغربة. هي 

القفر. وهي المهجر.
عذرا إذا كان هناك آخرون. إلا أنهم، 

بغيابهم عن المشهد، هم المعتذرون. 
وجدوا أنفسهم في حفرة، فأهالوا على 

أنفسهم التراب، وكفاهم التشرد في 
الوطن عيشا غير كريم.

لم تعرف ليبيا في تاريخها الحديث 
إلا رجلا واحدا، كان له بمعيته رجال 

قليلون يمتلكون بعضا من صفاته. ولم 
تنجب غيره. ولا أنجبت مثل رجاله 

قط. وعندما مات وماتوا، ماتت ليبيا، 
وتحولت إلى قفر بشري أكثر منها قفر 

صحراوي.
هو محمد إدريس بن محمد المهدي 
بن علي السنوسي. أول ملك في ليبيا، 
وآخر ملك. ليبيا لم تكن لتنجب واحدا 
آخر. ولا أن تتحمل واحدا يمضي في 
بناء ”الدولة“ كما حاول ذلك الرجل أن 

يفعل.
ولد محمد إدريس في 12 مارس 

1890 في زاوية الجغبوب بمنطقة 
الجبل الأخضر ببرقة. وكان رجل تقوى 

ومعرفة. ويقال إنه ما كان ليتحدث 

في موضوع إلا بعد أن يدقق في 
مراجعه ويتفحص الرأي في مكتبة 

عامرة ويستشير المحيطين به. اتسم 
بالتواضع، والمحبة، والزهد. فأحبه 
الليبيون وأجلوه والتفوا من حوله.
ويقول الحاج أحمد الصالحين 

الهوني، إنه لما اتهمته محكمة الثورة 
التي قادها القذافي بأنه كان ”يخدع 

الشعب“ من منصبه كوزير للإعلام في 
آخر عهد السنوسي، ردّ عليها بالقول: 

”الشعب هو الذي خدعني. كنت أرى 
الناس يحتفلون بالسيد السنوسي أينما 

ذهب، ورأيتهم يحيطون به ويقبّلون 
يديه، ويرفعون سيارته على أكتافهم، 

فرأيت أنه ملك محبوب، ولم أعرف عنه 
إلا التواضع والزهد“.

”السيد“ الذي لم يرض بلقب الملك، 
وحّد البلاد، وحاول أن يخلق ”شعبا 

ليبيا“ من ولايات برقة وفزان وطرابلس. 
وكرّس كل ما توفر لليبيا، التي بدأت 
كثاني أفقر بلد في العالم، لتقيم من 

عائدات النفط مشاريع إعمار ومراكز 
تعليم وصحة وخدمات أخرجت الليبيين 

من ربقة الفقر والتخلف.
أثرُ حركة الإعمار ومشاريع التنمية 

التي بدأها السنوسي استمر لعدة 
سنوات من بعده، بحكم الآليات التي 

تفرضها أعمال البناء. وذلك إلى ما بعد 
فورة أسعار النفط في العام 1973، التي 

كانت أول منعطف حوّل الليبيين إلى 
شعب يمارس أنماطا شتى من البطالة 

المقنعة، إلى يوم الناس هذا. فالمال، 
أغناهم عن العمل، حتى أن ليبيا، التي 

عرفت أول المشاريع الزراعية الكبرى قبل 
الفورة النفطية، صارت تستورد حتى 

البيض من الخارج.
ومع تراجع مستويات التعليم، 

بدأ الجهل يغزو البلاد، حتى 
أصبح أعظم ما لديها من كتب 
هو ”الكتاب الأخضر“، ليجسد 

مستوى السطحية الثقافية التي 
عمت البلاد، قبل أن ينحدر فيها 

كل شيء، بثقافة الشعارات 
الفارغة التي حوّلها القذافي إلى 

خلاصة بوسعها أن تحسم كل 
نقاش، حول أي قضية.

”المرأة أنثى. 
والرجل 

ذكر“. 
و“المرأة 
تحيض، 
والرجل 

لا يحيض“. 
و“الدجاجة 

تبيض، والديك لا 
يبيض“. ثقافة من 

هذا النوع هي التي 
امتلكت السيادة. ولم 

تسقط الثقافة وحدها. 
ولكن سقط التعليم 
أيضا.  وهو ما ظل 

سائدا لأكثر من 
أربعين عاما. فغلب 
الانحطاط الذهني 

على كل شيء. حتى 

جاء إلى السلطة أشخاص من قبيل 
السائد اليوم، وحتى أصبحت ليبيا 

نهبا للميليشيات، التي تتبع كل منها 
عائلة أو منطقة أو جهة. وحتى أصبح 

نوابها يباعون ويشترون بالمال، على 
مرأى ومسمع من ممثلة الأمين العام 
للأمم المتحدة، فتحار المسكينة كيف 

تقنعهم بالعمل لمصلحة بلادهم أو كيف 
يأخذون مستقبل شعبهم بالاعتبار.

أميركية مثل ستيفاني ويليامز، 
ظلت أكثر وطنية وإخلاصا لليبيا من كل 
أولئك ”الليبيين“ الذين لم يجيدوا عملا 
أكثر من قدرتهم على إثارة الإحباط في 
نفسها. وعادت لتمارس دورا، لا أعرف 

من أجل ماذا. أهو الجسارة في مواجهة 
الميؤوس منه؟

الثورة الثقافية التي أراد النيهوم أن 
يقودها في بلاده فشلت، لأن ملك ملوك 
المثقفين ما كان ليسمح بأن تعلو ثقافة 

على ثقافته.
والقفزة التي قادها الكوني في 

الرواية العربية، لم تكن إلا شيئا عجيبا 
في مدى مفارقته لإرث الانحطاط العام، 

حتى ليصح القول في النهاية إن الزهور 
يمكن أن تينع على ضفاف مستنقع.

الرجل الذي قاد المقاومة ضد 
الاحتلال الأجنبي، بشكليه العثماني 

والإيطالي، إنما يرثه اليوم رجال 
يستجلبون الاحتلال بأنفسهم. 

ومستوياتهم رثة إلى درجة أن العربية 
تبدو لغة أجنبية بالنسبة إليهم.

أولئك هم رجال ليبيا اليوم. إنهم 
من تلك الطينة التي لا ينطبق عليها إلا 

الوصف: ”الرجل ذكر، المرأة أنثى“.
هل يملكون تعريفا آخر؟ هل تتسع 
مداركهم إلى ما هو أبعد من ذلك؟

في 25 نوفمبر 1950 أُعلن السنوسي 
استقلال البلاد، وانتخب ملكا بموافقة 

جميع العشائر في 24 ديسمبر 1951.
يوم 24 ديسمبر الجاري، كان 

يفترض أن يكون هو يوم الانتخابات 
لاختيار رئيس للبلاد. ولأنه يوم ذكرى 

مجيدة في تاريخهم الحديث.
هذا اليوم لن يحل. أهانه 

”الليبيون“. مرّغوه بوحل انقساماتهم 
وصراعاتهم وتنافسهم الرخيص 

على السلطة. لأنهم هم أنفسهم باتوا 
مُستملكين وخاضعين لكل مبتذل 

ورخيص. وصنعوا بأيديهم الذل 
الذي يُولّي عليهم أفّاقين ودجّالين 
من نمط الذين يمارسون الحكم 

فيهم.
ليبيا نفسها لم يعد 

لها وجود. ولأن ”الشعب 
الليبي“ لم يبق منه إلا 

الخداع. ولم يبق فيه من 
الرجال إلا الذكور الذين 

إذا أرادوا أن يقولوا 
شيئا تعثروا بأول 

جملتين.
برحيل يوم 24 

سبتمبر عن استحقاقاته، 
ترحل ليبيا ويرحل الليبيون، 

ليكونوا، وتكون بلادهم، شيئا بلا 
معنى، ولا تاريخ ولا تعريف.
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الثورة الثقافية التي أراد 

النيهوم أن يقودها فشلت 

والقفزة التي قادها الكوني 

لم تكن إلا شيئا عجيبا 

في مدى مفارقته لإرث 

 القول 
ّ

الانحطاط حتى ليصح

إن الزهور يمكن أن تينع على 

ضفاف مستنقع

ليبيا بلاد بلا حاجة لانتخابات ولا رئيس
علي الصراف
كاتب عراقي

اللغة في سياقها الروحي 
والثقافي هي هبة من أعظم 
الهبات التي أنعم الله بها على 
الإنسان وبها امتاز عن الملائكة 
وسائر الكائنات. وهذا ما يشير 

مَ  إليه القرآن في قوله تعالى ”وَعَلَّ
هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى  آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّ

المْلاََئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ 
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“ (البقرة 31)، 

فقد أودع الله القدرة في الإنسان 
على تعلّم الأسماء وابتكار أسماء 
للأشياء التي تعرض أمام حواسّه 

أو للمعاني التي تلوح في عقله 
ووجدانه. 

فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي 
يملك القدرة على البيان وترجمة 
أفكاره ومشاعره وخبراته ونقلها 

للآخرين. وهذا من مظاهر التكريم 
التي خصّها الرحمن بالإنسان 
مَ  حْمَنُ. عَلَّ كما يقول تعالى ”الرَّ

مَهُ الْبَيَانَ“  نْسَانَ. عَلَّ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الإِْ
(الرحمن: 1 – 4).

جعل الله لكل فصيلة من 
الكائنات الحية لغة واحدة وكذلك 

الأمر لكل قانون من القوانين 
الطبيعية، بينما اقتضت حكمة 

الخالق بأن يجعل لكل أمة من الناس 
لغة ولسانا مختلفا ومتميزا عن 
غيرها، كما يقول الخالق تعالى 
في صريح التنزيل ”وَمِنْ آيَاتِهِ 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ  خَلْقُ السَّ
أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ“ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآَيَاتٍ 

ينَ“ (الروم 22). لِلْعَالمِِ

ذهب بعض الفلاسفة إلى أن 
الإنسان عاجز عن التفكير خارج 
اللغة، وبعضهم ذهب إلى وجود 

علاقة جدلية بين الفكر واللغة 
مفادها أن ”الفكر يصنع اللغة وهي 

تصنعه“، وهذا يعني أن جمود 
الفكر يعطّل نموَّ اللغة وتطورها. 
ر لكي  وأنه لا بد لكل لغة أن تتطوَّ

ر عن انشغالات أهلها وآدميتهم  تعبِّ
وتطلعاتهم الفكرية وحرياتهم 

المنضبطة.
ليست جميع اللغات على مسافة 

واحدة من حيث استيعاب تطور 
الأفكار أو التعبير عن المشاعر. 

وهنا يمكن القول إن أبدع اللغات 
وأرقاها هي تلك التي تعبر عن 

مشاعر الإنسان المرهفة وأفكاره 
المركبة. وهنا ندرك فرادة اللسان 
العربي والعلّة وراء اصطفاء الله 

تعالى لهذه اللغة لتكون رحِما 
للوحي الإلهي المبين ومِهادا لرسالته 

الخاتمة للعالمين.
لا تهدد معرفة اللغات الأخرى 

وإتقانها وعينا بقيمة لغتنا الأم أو 
رفعة مكانتها، كما لا تقتصر أهمية 

تعلّم لغات الشعوب الأخرى وفق 
مقولة ”أمن مكرهم“، فحاجتنا إلى 
ذلك تنبع من حاجاتنا الحضارية 

المتواصلة للتعلم من تجارب الآخرين 
والبحث عن إبداعاتهم المعرفية في 

مختلف المجالات. وأستذكر هنا عميد 
الأدب العربي الدكتور طه حسين في 

كتابه ”لحظات“ الذي كان يعتبره 
وسيلة لتحقيق حالة من الاندماج 

بين الشّرق والغرب، حيث دوّن فيه 
الّلحظات الأدبيّة التي عاشها أيّام 
شبابه بين الأدباء في الغرب، وبين 
القُرّاء في الشّرق. وكان طه حسين 
يؤمن أنه لو تم تناول هذا الكتاب 

من قِبل القُرّاء عن فهم، سيؤدي إلى 
نشر المودّة، والتفاهم بين شعوب 

العالم العربي والغربي. 
وقد أعطى القرآن الكريم للغة 

العربية روحا جديدة وألقى عليها 

ثوب الخلود، فكان حِفظ اللغة 
العربية هو من حِفظ الله لكتابه 

الذي تعهد به. فلا سبيل لفهم القرآن 
وتعقّل معانيه دون فهم اللغة العربية 
ودراسة أساليب بيانها. وهكذا ورغم 

كل المحن والأزمات التي مرّ بها 
العرب ما زالت اللغة العربية تحافظ 

على وجودها وسحر جمالها.
يحث القرآن الكريم على ضرورة 
الانسجام بين بلاغة الأقوال وحسن 

العمل والسلوك وعدم التباين بين 
القول والفعل، كما في قوله تعالى  
ذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ  هَا الَّ ”يَا أَيُّ

هِ أَنْ تَقُولُوا  تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّ
مَا لاَ تَفْعَلُونَ“ (الصف: 2 – 3).

اللغة العربية هي أكثر من لغة 
لسان فهي وجدان العرب وعقلهم 
ومستودع فكرهم وذاكرتهم، وهي 

الرباط الجامع الذي يصل بين 
أبنائها في الحاضر والماضي. ولم 
تكن العربية مجرد لغة شعر وأدب 

ودين فقد أصبحت لغة فلسفة وعلوم 
وانفتحت على الثقافة اليونانية 
والفارسية والهندية منذ حركة 

الترجمة وتأسيس بيت الحكمة في 
زمن المأمون.

لقد أسهم الإسلام في الحفاظ 
على اللغة العربية وانفتاحها 
على دروب العالمية، فقد جذب 
الإسلام شعوبا كبيرة عشقت 

العربية كعشقها الإسلام، فكتبوا 
فيها علومهم ودونوا أشعارهم 

وألّفوا المجلدات الضخمة في الأدب 
والطب والفقه والفلسفة والفلك 

والرياضيات، تماما كما فعل 
ابن سينا والفارابي والبيروني 

والبخاري ومسلم والترمذي 
وغيرهم.

ليست مشكلة اللغة العربية 
في عدم قدرتها على التطور، وإنما 

بالأفكار النمطية التي يحملها بعض 
أبنائها، وعدم شعورهم بحرقة 

السؤال عقب إجابة ”لا أعرف“. جاء 
في كلمة الشاعرة البولندية فيسوافا 
شيمبورسكا أثناء استلامها لجائزة 

نوبل في الآداب ”لا أعرف.. كلمتان 
لهما جناحان. لو أن نيوتن لم يقل 

لنفسه لا أعرف، كان في أحسن 
الأحوال سيلتقط التفاحة ويأكلها“. 

ولطالما كانت العربية لغة الدين 
والدنيا والثقافة والفكر، وهي كذلك 

أول الجوامع التي يلتقي عليها 
أبناء الضمائر الحيّة، وكما يقول 

الرصافي: وتجمعنا جوامع كبريات/ 
أولهن سيدة اللغات لا بد لنا أن 

ندرك طبيعة الأزمة الحضارية التي 
تعيشها مجتمعاتنا العربية وغير 
العربية وأثرها في إضعاف اللغة 
العربية كوسيلة للاتصال. وحيث 

أن اللغة العربية قد اعتُرف بها كلغة 
رسمية في الأمم المتحدة، فيجب 

مضاعفة الجهود للحفاظ على التراث 
النوعي في مجتمعاتنا العربية في 
الموطن والمهجر، وتطوير الأنظمة 
التعليمية والقوانين والتشريعات 
التي تحفظ التراث واللغة العربية 

في مجتمعاتنا المعاصرة. وعلى 
المستوى العالمي يجب العمل على 

تعزيز حضور اللغة العربية في 
الثقافة والأدب العالمي وتكثيف 

الحضور المعرفي العربي في شبكة 
البحث العالمية.

إن نهضة الشعوب تبدأ عندما 
تثق بذاتها وتعتصم بلغتها وتعمل 

على تطوير معارفها وآدابها 
وتضافر جهود أبنائها جميعا، 

وهنا يجب الإشارة إلى ما قام به 
العرب مسلمين ومسيحيين في 
عصر النهضة العربية الحديثة 

من النهوض باللغة العربية 
وعلومها، وسعيهم نحو إقامة 
المؤسسات التعليمية وإصدار 

الصحف والمجلات باللغة العربية، 
وقد استمدوا إبداعهم من إيمانهم 
العميق بمركزية اللغة العربية في 

مشروعهم النهضوي؛ ولا ننسى 
أولئك الذين دفعوا ثمن قناعاتهم 

عبر التاريخ المعاصر في سبيل إبداء 
الرأي وتبرئة الضمير.

واليوم ورغم كل الصعوبات 
التي تحيط بنا ونحن على مشارف 
العام الجديد لا بد أن نؤمن ونثق 
بمقومات هذه الأمة وقدرتها على 

صناعة مستقبل أفضل ينهض 
بمجتمعاتنا ويدفعنا نحو استئناف 

مسيرتنا الحضارية.

اللغة العربية واستئناف 

مسيرتنا الحضارية

ليست جميع اللغات على 

مسافة واحدة من حيث 

استيعاب تطور الأفكار أو 

التعبير عن المشاعر وهنا 

يمكن القول إن أبدع اللغات 

وأرقاها هي تلك التي تعبر عن 

مشاعر الإنسان المرهفة

ي
ا نفعها إذا كان ”الشعب“

جود؟
ي ليبيا بعد ثورة القذافي، 
 مبدعين، مثل إبراهيم
دق النيهوم. وكلاهما

ليعيش في المهجر. ليبيا 
 إليهما هي الغربة. هي 

هجر.
ان هناك آخرون. إلا أنهم، 

لمشهد، هم المعتذرون. 
حفرة، فأهالوا على م في
ب، وكفاهم التشرد في

غير كريم.
تاريخها الحديث يبيا في
ا، كان له بمعيته رجال

ون بعضا من صفاته. ولم 
ولا أنجبت مثل رجاله
ت وماتوا، ماتت ليبيا،

قفر بشري أكثر منها قفر 

إدريس بن محمد المهدي
وسي. أول ملك في ليبيا، 
يا لم تكن لتنجب واحدا 
حمل واحدا يمضي في

كما حاول ذلك الرجل أن 

12 مارس   إدريس في
ة الجغبوب بمنطقة 

ر ببرقة. وكان رجل تقوى 
ل إنه ما كان ليتحدث

البيض من الخارج.
ومع تراجع مستويات التعليم، 

بدأ الجهل يغزو البلاد، حتى 
أصبح أعظم ما لديها من كتب 
ليجسد  هو ”الكتاب الأخضر“،
مستوى السطحية الثقافية التي
عمت البلاد، قبل أن ينحدر فيها 

كل شيء، بثقافة الشعارات 
إلى  الفارغة التي حوّلها القذافي
خلاصة بوسعها أن تحسم كل

نقاش، حول أي قضية.
”المرأة أنثى.

والرجل 
ذكر“.
و“المرأة
تحيض،
والرجل 

يحيض“. لا
و“الدجاجة

تبيض، والديك لا
يبيض“. ثقافة من

هذا النوع هي التي 
امتلكت السيادة. ولم

تسقط الثقافة وحدها.
ولكن سقط التعليم

أيضا.  وهو ما ظل 
سائدا لأكثر من 
أربعين عاما. فغلب
الانحطاط الذهني
حتى شيء. كل على

مداركهم إلى ما هو أبعد من ذلك؟
في 25 نوفمبر 1950 أُعلن السنوسي
استقلال البلاد، وانتخب ملكا بموافقة 

24 ديسمبر 1951. جميع العشائر في
24 ديسمبر الجاري، كان يوم

يفترض أن يكون هو يوم الانتخابات 
لاختيار رئيس للبلاد. ولأنه يوم ذكرى 

مجيدة في تاريخهم الحديث.
هذا اليوم لن يحل. أهانه

”الليبيون“. مرّغوه بوحل انقساماتهم
وصراعاتهم وتنافسهم الرخيص 

على السلطة. لأنهم هم أنفسهم باتوا 
مُستملكين وخاضعين لكل مبتذل 
ورخيص. وصنعوا بأيديهم الذل

الذي يُولّي عليهم أفّاقين ودجّالين 
م ي ي

من نمط الذين يمارسون الحكم
فيهم.

ليبيا نفسها لم يعد
لها وجود. ولأن ”الشعب 
الليبي“ لم يبق منه إلا 

الخداع. ولم يبق فيه من 
الرجال إلا الذكور الذين 
إذا أرادوا أن يقولوا
شيئا تعثروا بأول 

جملتين.
24 برحيل يوم

سبتمبر عن استحقاقاته،
ترحل ليبيا ويرحل الليبيون،
ليكونوا، وتكون بلادهم، شيئا بلا 

تعريف. ولا تاريخ ولا معنى،

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى 
الفكر العربي

االأمير ا الأمي

الفكر العربي
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انتهت في العاصمة السعودية 
الرياض أعمال القمة الخليجية 

في دورتها العادية الـ42، لكن تداعيات 
مُخرجاتها لم تنته بعد، وهي مُرشحة 

للمزيد من التفاعل السياسي لعدة 
اعتبارات عكسها تواصل صدى 

القرارات الصادرة عنها ليقرع بقوة 
أبواب صانعي القرار في المحيط 
الإقليمي وعلى الصعيد الدولي 

بتوازناته المتُعددة.
وتُؤشر ردود الفعل التي مازالت 

تتواتر في سياق سياسي وكذلك أيضا 
في مستوى اقتصادي وأمني، إلى 

أن هذه القمة التي تُعد الرابعة على 
التوالي التي تستضيفها السعودية، 
سترسم بنتائجها وقراراتها الطريق 

نحو أفق جديد بمُعادلات سيكون 
ناتجها الآني والمستقبلي تعزيز 

مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي 
نحو المزيد من التكامل لمواجهة 

التحديات بمختلف عناوينها.
وشكّل توقيت هذه القمة التي 

جاءت بعد جولة هامة قام بها الأمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 

سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
السعودية في دول مجلس التعاون، 

نقطة مفصلية كان لها كبير الأثر في 
نجاح أعمالها لجهة تحقيق أهدافها 

في دعم وحدة الصف الخليجي 
وتعزيزه في هذه المرحلة التي تتسم 

بتعقيدات شائكة.
بل إن توقيت عقد هذه القمة الذي 

تزامن أيضا مع جملة من المتغيرات 
الحادة والسريعة التي تشهدها 
المنطقة، وخاصة منها استئناف 

مفاوضات الملف النووي مع إيران، 
وتراجع ثقة العرب إجمالا في مدى 
جدية الجانب الأميركي في التزامه 
بأمن المنطقة، أعطاها بعدا إضافيا 
اختلطت فيه الحسابات والمعادلات، 

وتعددت فيه الاعتبارات التي جعلتها 
تُوصف بالمفصلية.

ونحسب أن هذا الوصف بأبعاده 
العميقة، ينطبق على هذه القمة التي 

برهنت من خلال العديد من الملفات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية والعسكرية التي ناقشتها، 
على توفر إرادة قوية لبناء علاقات 

جديدة بين دول الخليج للتعاون في ما 
بينها على قاعدة رؤية مشتركة بتوجه 

جماعي تحكمه استراتيجية واضحة 
تكون قادرة على رسم مستقبل المنطقة 

خلال السنوات القادمة.
ويتضح ذلك جليا من خلال البيان 

الختامي الصادر عنها الذي تلاه 

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي 
نايف الحجرف الذي أكد على أهمية 
تنسيق المواقف بين دول المجلس بما 
يحافظ على مصالحها، وعلى وحدة 

الصف الخليجي وتماسكه، وعلى 
تحقيق التكامل من خلال استكمال 
مقومات الوحدة الاقتصادية، فضلا 

عن التأكيد على ضرورة الحفاظ على 
الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتطرّق البيان الختامي أيضا 
إلى العديد من الملفات منها التأكيد 

على أهمية ”التنفيذ الدقيق والكامل 
والمستمر لرؤية العاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستكمال 
مقومات الوحدة الاقتصادية 
والمنظومة الدفاعية والأمنية 

المشُتركة“، و“الاتفاق بالمبادئ 
والسياسات لتطوير التعاون 

الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي 
والتنموي بين دول المجلس وتحقيق 

تطلعات مواطنيها“.
وليس هذا فحسب، وإنما تناول 

أيضا جملة من القضايا الأخرى على 
غرار التأكيد على أهمية ”تضافر 

الجهود لتنسيق وتكامل السياسات 
الخارجية للدول الأعضاء لبلورة 

سياسة خارجية موحّدة وفاعلة تخدم 
تطلعات شعوب دول الخليج وتحفظ 

مصالحها ومكتسباتها“، وضرورة 
”تجنب الدول الأعضاء الصراعات 

الإقليمية والدولية أو التدخل في 
شؤونها الداخلية“.

وكان لافتا أن قادة دول مجلس 
التعاون الخليجي لم يكتفوا في البيان 
الختامي لقمتهم الـ42 بتناول المسائل 

التي تهم الشأن الخليجي فقط، 
وخاصة منها طبيعة العلاقات مع 

إيران، وتهديدات الحوثي في اليمن، 
وإنما تطرّقوا أيضا إلى مسائل أخرى 

تتعلق بالمنطقة العربية، مثل التأكيد 
على أهمية ”الشراكة الاستراتيجية مع 
المغرب، وتنفيذ خطة العمل المشتركة“، 

و“الحرص على الحفاظ على مصالح 
الشعب الليبي“.

وترافق هذا الاهتمام بالشأن 
العربي، مع اهتمام آخر بقضايا تُشغل 
حاليا الرأي العام العالمي، مثل التأكيد 
على“ ضرورة تعزيز التعاون المشُترك، 

وتنسيق الخطط التي تهدف إلى 
تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير 
المناخي وآثاره“، وعلى ”أهمية تعزيز 

التعاون المشترك لمواجهة استمرار 
خطر جائحة كورونا“، وعلى ”أهمية 

بلورة السياسات والاستراتيجيات 
الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف 

مستقبلا“.
غير أن ما شد انتباه الجميع في 
هذا البيان الختامي، هو ما ورد في 
نطقته السابعة التي تضمنت تأكيد 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي 

على أهمية ”استمرار دعم وتعزيز دور 
المرأة الخليجية في برامج التنمية 
الاقتصادية ومشاركتها في العمل 

الخليجي المشُترك“، و“تشجيع دور 
الشباب في قطاعات المال والأعمال“، 

إلى جانب ”تنمية العمل الإغاثي 
والإنساني والتطوعي“.

ورغم أن هذه المواقف كانت مُتوقعة 
باعتبارها لم تكن معزولة عن سياق 

عقد هذه القمة الذي رسمته عودة المياه 
إلى مجاريها في المصالحة الخليجية 

بقمة العلا في يناير الماضي، التي 
كان من أبرز نتائجها إنهاء المقاطعة 
التي فرضتها السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر على قطر منذ عام 

2017، فإنها تعكس مع ذلك، نجاحا في 
معالجة ملفات شائكة ومُعقدة كانت 
حتى وقت قريب تحول دون تسجيل 

مثل هذا الانسجام والتنسيق.
وعلى هذا الأساس، يمُكن القول 

إن قمة الرياض الخليجية استطاعت 
بنتائجها مُراكمة جملة من الاعتبارات 
التي تشابكت عناوينها بما ساعد على 
تهيئة الأرضية الملائمة لرسم الطريق 

نحو أفق جديد برهانات مُوحدة، 
وليست مُشتتة نتيجة الحسابات 

الضيقة والخاطئة التي سادت خلال 
السنوات القليلة الماضية.

قمة الرياض الخليجية ترسم الطريق نحو أفق جديد

التونسيون شعب مؤمن، لا جدال 
في ذلك، ولكنه إيمان لا يتناقض مع 

الحداثة والعلمانية. إيمان يفضل أن يبقى 
رجل الدين داخل المسجد، مكتفيا بوظيفته 

الروحية.
الأعمى فقط لن يرى عمق الأثر الديني 

في حياة التونسي، من زيارة الأولياء 
الصالحين إلى أسماء الحارات والأزقة 

التي سميت على أسمائهم.
لكل تونسي ولكل تونسية وليّ صالح 

يتبرّك به.
الزائر من المشرق سيندهش لحرص 

التونسي على تقديم الأضاحي والاحتفال 
بالمناسبات الدينية وإحراق البخور. لن 
يتردد التونسي في إنفاق كل مدخراته 

لشراء ”علوش العيد“.
ولكن، يجب ألاّ يخفي هذا الجانب، 

جانبا آخر للتونسي، هو جانب الحداثة. 
التي تسير جنبا إلى جنب مع التقاليد.

في عمق الأحياء الشعبية ستجد 
السفساري، وإلى جانبه آخر صيحات 

الموضة.
الحداثة في تونس ليست تقليدا أعمى 
للغرب، كما يحاول تصويره الإسلاميون، 

بل هي سلوك متجذر في أعماق 
الشخصية التونسية والمجتمع التونسي.
لا نحتاج للذهاب بعيدا في التاريخ، 
فالحداثة كمفهوم عرفته المجتمعات، بما 
فيها الغربية، في القرن العشرين (1916).

وكان قدر تونس، البلد الصغير 
مساحة، أن يساهم في صنع التاريخ 

أكثر من مرة. وإذا كانت الذاكرة تقف عند 
مطلع عام 2011، فإن الوقائع تعود إلى 

أبعد من ذلك بكثير.
البلد الذي يقال إنه منح القارة 

الأفريقية اسمها (أفريقيا)، قدم للعالم 
مجموعة أسماء، لم يقتصر تأثيرها على 

تونس بل امتد ليشمل العالم العربي 
والإسلامي. برز من بينهم ابن خلدون، 

محمد الطاهر بن عاشور، يوسف 
الصديق، صاحب كتاب ”هل قرأنا القرآن 

أم على قلوب أقفالها“، صدر باللغة 
الفرنسية قبل أن تتم ترجمته إلى العربية، 
والطاهر الحداد الذي بدأ حياته كاتبا في 
الصحف، وقبل أن يصل إلى العشرين من 

عمره استطاع أن يلفت إليه الأنظار لتكون 
كتاباته محل جدل بين زعماء البلاد.

مهدت جهود الحداد لظهور النقابي 
فرحات حشاد، الذي أسس النواة الأولى 
لنقابة اتحاد الشغل في تونس المدافعة 

عن العمال وعن سيادة البلاد، حيث أصدر 
كتابه الأشهر ”العمال التونسيون وظهور 

الحركة النقابية“ (1927) الذي منعت 
سلطات الاستعمار تداوله.

وكما كان للحداد، الذي رحل في سن 
مبكر (36 عاما)، الفضل في تطور الحركة 

النقابية، كان له أيضا كبير الأثر في مجلة 
الأحوال الشخصية الصادرة بعد وفاته 

بعشرين عاما.
رأى الحداد أن الإصلاح لا يقوم بغير 

الصلاح: صلاح الناس والأفكار… داعيا 
إلى إصلاح العائلة والمنزل وتحرير المرأة 

فقامت ضدّه أصوات محافظة وجرّد 
من شهاداته العلمية ومنع من العمل. 

والسبب هو كتاب ”امرأتنا في الشريعة 
والمجتمع “ الذي نشره عام 1930.

سارع رجال الدين إلى مهاجمة 
الكتاب، كما شنت صحف مشرقية حملة 
ضد صاحبه، ومن بين عناوين المقالات 

”حول زندقة الحداد“ و“موقف الصحافة 

العربية حول نازلة الطاهر الحداد“ 
و“خرافة السفور“ و“أين يصل غرور 

الملحدين“.
المرأة التونسية مدينة اليوم للحداد 

بإقرار القانون التونسي بأهلية المرأة 
لتزويج نفسها مما يستحيل معه 

تزويجها دون رضاها. وبمنع  تعدد 

الزوجات إذعانا للشرط الإلهي بوجوب 
العدل واحتراما للجزم الإلهي باستحالته.

عندما نشر الحداد كتابه كانت النساء 
في أوروبا يناضلن للمساواة بالأجور 

مع الرجل، وفي بعض الدول كانت المرأة 
تناضل للوصول إلى حق الانتخاب.
وبعد 65 عاما من صدور مجلة 

الأحوال الشخصية في تونس، مازالت 
المرأة في الدول العربية تحلم بما وصلت 

إليه المرأة في تونس.
تونس أجبرت محيطها العربي على 
إعادة التفكير. إن كانت شاهدتي بها لا 
تقبل، فإن لشهادة الفيلسوف الفرنسي 

ميشال فوكو وزنها، وهو القائل ”لم 
يكن مايو 1968 بفرنسا هو ما غيّرني، 

بل أحداث مارس 1968 في بلد من العالم 
الثالث اسمه تونس“.

فوكو يشير إلى أحداث الثورة 
الطلابية في فرنسا، ويؤكد أن الثورة 

الطلابية في تونس سبقتها وكانت أكثر 
عمقا.

تراث مثل هذا لا يمكن هدمه أو 
تجاوزه بسهولة.

عام 2011 لم يخرج التونسيون إلى 
الشارع دفاعا عن أيديولوجية، علمانية 

كانت أم دينية، بل خرجوا دفاعا عن حقهم 
بالحياة. خرجوا ضد مظاهر الفساد 

التي هددت مستقبل بلادهم الاقتصادي 
والثقافي والأمني.

ماذا حدث بعد ذلك، وكيف سطا 
الإسلام السياسي على المشهد؟

الإسلاميون لم ينتزعوا السلطة 
بالقوة بل قدّمت لهم من قبل الشعب 

التونسي، المؤمن والحداثي، على طبق 
من فضة.

هذا هو الحكم، فهاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين.

فرحة استلام الحكم حجبت عن 
الإسلاميين حقائق كثيرة؛ أهمها أن 

الدين لله، أما الحياة اليومية فتحكمها 
قوانين مدنية.

الإسلام السياسي تيار يسير ضد 
الحداثة، ولن تنفعه بعض المساحيق 

يتخفى وراءها. في فبراير 1989 غيرت 
حركة النهضة التي كانت تعرف بحركة 

الاتجاه الإسلامي اسمها، وتجاهلت تغيير 
ما بنفسها. كان الأجدر بالحركة أن تحافظ 

على الاسم القديم وتجدد ما في داخلها.
الحزب الديمقراطي المسيحي في 

ألمانيا، لم يضطر إلى تغيير اسمه ليحكم 
ألمانيا، لأن الألمان يقيّمون أداءه في مجال 

الاقتصاد والأمن والصحة.. ولا يأبهون 
بعمق إيمان أعضائه أو باسمه.

ما ينطبق على النهضة والإسلام 
السياسي ينطبق أيضا على أحزاب 

اليسار التونسي التي أنزلت 
الأيديولوجيا منزلة مقدسة.

كل شيء بدأ من اللحظة التي أحرق 
فيها محمد البوعزيزي نفسه.

لم يضرم البوعزيزي النار في جسده 
دفاعا عن حزب أو أيديولوجيا، بل من 
أجل حياة تضمن حق العمل والتعليم 
والعلاج الصحي… وقائمة من المطالب 

الأخرى.
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة خبر 

ذلك وأدركه جيدا.
في 29 ديسمبر 1984 انطلقت أحداث 

انتفاضة الخبز من الجنوب التونسي 
وأدت إلى مواجهات بين المتظاهرين 

وقوات الأمن.
ومع دخول مشروع الزيادة في 

أسعار الخبز حيز التنفيذ توسعت رقعة 
الاحتجاجات لتشمل مناطق الشمال 

والوسط الغربي، مما استدعى دخول 
الجيش بعد أن سجل عجز قوات النظام 

العام في الحد من توسع الانتفاضة، 
والتحق طلبة الجامعات والمدارس 

الثانوية بالشوارع معبرين عن رفضهم 
إلغاء الدعم عن الخبز.

في يوم 3 يناير أصبح العنف سيد 
الموقف في شوارع العاصمة وضواحيها.
ورغم إقرار رئيس الوزراء التونسي 
(محمد مزالي حينها) أن تلك الإجراءات 

نهائية وغير قابلة للتراجع، تواصلت 
المظاهرات في اليوم التالي. ولم تتوقف 

الحركة الاحتجاجية إلاّ مع إعلان بورقيبة 
التراجع عن الإجراءات وإعادة النظر في 

الميزانية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف 
الاقتصادية المنهارة وعدم تحميل المواطن 

أعباء التدهور.
التونسيون رفعوا خلال ثورتهم 
عام 2011 شعار الشعب يريد، ولكن 

السياسيين لم يتوقفوا ليفكروا ماذا يريد 
الشعب التونسي.

رسالة البوعزيزي فهمتها الأحزاب 
السياسية ومن ضمنها حركة النهضة 

ومعها دول العالم بشكل خاطئ. لم تدرك 
أن الأيديولوجيا أصبحت بضاعة كاسدة. 

احتاج الأمر إلى عشر سنوات ومئات 
الآلاف من الضحايا تكبدتها دول ”الربيع 

العربي“ لتصحيح الموقف.

من سوء حظ الإسلام السياسي، 
وعلى رأسه حركة النهضة، أن 

التونسي اليوم لا يقيّم أداء الإسلاميين 
بناء على النوايا، مهما بلغت طيبتها، 

ولا بناء على التزامهم بالعبادات، 
فهذا أمر بينهم وبين خالقهم. النهضة 

حوسبت على أدائها في الاقتصاد 
والعلاقات الدولية وتحقيق الأمن 

والاستقرار. وكانت وفق غالبية 
التونسيين فاشلة.

اليوم عاد التونسيون ليلقنوا 
العالم درسا جديدا، فكانوا سباقين 
لإعلان موت الأيديولوجيا. الأحزاب 

التي ستنجو هي الأحزاب التي ستبدي 
استعدادا للتغيّر، وتدرك أنها مجرد 

مؤسسة يسند إليها الشعب إدارة 
شؤون البلد اقتصاديا وأمنيا وصحيا 

وتعليميا مهما كان اسمها ولونها…
التونسي لن يساوم على حقه 

بالحياة، ولن يساوم على مكتسبات 
الحداثة، لأنها ليست حدثا عارضا 

في حياته، بل هي جزء من الشخصية 
التونسية.

لا مستقبل للإسلام السياسي في تونس

عام 2011 لم يخرج التونسيون 

إلى الشارع دفاعا عن أيديولوجية 

علمانية كانت أم دينية بل 

خرجوا دفاعا عن حقهم في الحياة 

رافعين شعار {الشعب يريد} 
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 عمــان – أعلنـــت الســـلطات النقديـــة 
الأردنية الاثنين عن حزمة من التسهيلات 
الشـــركات  لمســـاعدة  الجديدة  الائتمانية 
وأصحاب المشـــاريع الصغيرة ومتناهية 
الصغر المتعثرة علـــى النهوض من كبوة 
قيود الإغلاق الاقتصادي بســـبب الوباء 
والتي كبّلت أعمالها بشكل غير مسبوق.

وأطلـــق البنـــك المركـــزي بالتعـــاون 
مـــع وزارة التخطيط والتعـــاون الدولي 
برنامجا ميسّـــرا لتمويل تلـــك الكيانات 
مـــن خـــلال تخصيـــص مبلـــغ 21 مليون 
دينار (29.7 مليـــون دولار) لإقراضها إلى 
شركات التمويل الأصغر المرخصة، والتي 
ســـتقوم بدورها بتقديم قروض للشركات 

والمشروعات الصغيرة.

وهـــذه ثالث حزمـــة تحفيـــز تقدمها 
المتعثرة،  والمشـــاريع  للشركات  الحكومة 
حيـــث منحت فـــي صيف العـــام الماضي 
تمويلات بقيمة بلغت أكثر من 400 مليون 
دولار، ثم في يوليو الماضي وافق المركزي 
على طلبات قروض بقيمة تتجاوز نصف 

مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
”بتـــرا“ عـــن المركـــزي قوله في بيـــان، إن 
التخطيـــط  بـــوزارة  ممثلـــة  ”الحكومـــة 
والتعاون الدولي ووزارة المالية ســـتقوم 
بدعم البرنامج مـــن خلال تحمل جزء من 

كلفة التمويل للمستفيدين“.
فـــي  البرنامـــج  ”يأتـــي  وأضـــاف 
إطار حـــرص الحكومـــة والمركـــزي على 
دعـــم الشـــركات والمشـــروعات الصغيرة 
والتخفيف مـــن الآثار الســـلبية لجائحة 

الشـــركات  لهـــذه  لمـــا  عليهـــا  كورونـــا 
والمشـــروعات من دور حيوي بدعم النمو 
الاقتصـــادي وتخفيـــف البطالة ومحاربة 

الفقر“.
ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل 
وفقا لآجال وكلف ميسّـــرة وذلك لمساعدة 
الشـــركات والمشـــروعات علـــى مواصلة 
أعمالهـــا وتغطية مصاريفها التشـــغيلية 
والرأســـمالية، لاســـيما مـــع التحديـــات 
الاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا خلال 

المرحلة الحالية.

وتضـــرر الاقتصـــاد الأردني بشـــكل 
كبيـــر العام الماضي مـــن عمليات الإغلاق 
كورونـــا.  فايـــروس  احتـــواء  بهـــدف 
ووصلـــت البطالة إلى مســـتوى قياســـي 
بلغ 24 في المئة وســـط أسوأ انكماش منذ 

عقود.
وبحســـب البيـــان، فقـــد تم تحويـــل 
الدفعة الأولى من القرض بقيمة 9 ملايين 
دينـــار تقريبا (12.7 مليـــون دولار) بداية 
الشـــهر الحالي، إلـــى شـــركات التمويل 

الأصغر المشاركة بالبرنامج.
وتلقت هذا المبلغ أربع شركات تمويل 
هي الأهليـــة للتمويـــل الأصغـــر والبنك 
الصغيرة  المشـــروعات  لتمويل  الوطنـــي 

وصنـــدوق المرأة للتمويل الأصغر وفينكا 
للتمويـــل الأصغر، لكن المركـــزي لم يذكر 
بالتدقيق حجـــم التمويل الـــذي حصلت 

عليه كل شركة.
ومـــن المتوقـــع أن يســـتفيد المهنيون 
والحرفيون والأفراد العاملون لحســـابهم 
الخاص بهذا البرنامـــج من خلال التقدم 
بطلبـــات التمويـــل إلـــى هذه الشـــركات 
المنتشـــرة فروعها في جميـــع محافظات 

البلاد.
وســـتقوم شـــركات التمويل الأصغر 
بإقـــراض  البرنامـــج  فـــي  المشـــاركة 
المســـتفيدين مـــن البرنامج بكلفـــة فعلية 
تشمل أسعار الفائدة وأي عمولات أخرى 

لا تزيد عن 9 في المئة.
وفي المقابل، سيتحمل المقترض كلفة 
فعليـــة بما نســـبته 5 في المئـــة متناقص 
كحـــد أقصـــى، بينمـــا تتحمـــل الحكومة 
النســـبة المتبقية من الكلفة، كما ســـتقوم 
الشركة الأردنية لضمان القروض بضمان 
التمويـــلات الممنوحـــة ضمـــن البرنامج 

بنسبة ضمان قدرها 85 في المئة.
القـــروض  البرنامـــج  وســـيغطي 
الممنوحـــة لتمويـــل المشـــاريع الإنتاجية 
المصاريـــف  تغطيـــة  بهـــدف  حصـــرا 
التشغيلية لها، وبســـقف تمويل قدره 25 
ألف دينـــار (35.3 ألف دولار) كحد أقصى 

للشركات والمشروعات والصغيرة.
وحدد البنك المركزي سقف التمويلات 
المقدمـــة للمهنيـــين والحرفيـــين والأفراد 
العاملين لحســـابهم الخاص عند خمسة 
آلاف دينـــار (7 آلاف دولار) كحـــد أقصى 

لكل صاحب مشروع.

 مســقط – تراهن ســـلطنة عمان على 
اســـتكمال خططها المتعلقة بدعم نشـــاط 
الأعمال وتنميـــة القطاعات الإنتاجية من 
خلال دعم دور المناطق الصناعية في بناء 
الاقتصاد ولجذب المزيد من الاستثمارات 
الأجنبية المباشـــرة، فـــي ظل الإصلاحات 

الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
للمناطق  العامـــة  المؤسســـة  وعززت 
الصناعيـــة (مدائـــن) مـــن زخـــم أعمالها 
يتمثـــل  طموحـــا  برنامجـــا  بإطلاقهـــا 
المجمعـــات،  مـــن  مجموعـــة  بنـــاء  فـــي 
التي ســـتقدم فرصـــة للشـــركات المحلية 
والأجنبيـــة للاســـتثمار فـــي الصناعـــة 
والقطاعات الاســـتثمارية المكملة للقطاع 

بالبلاد.
وأكد هلال الحسني الرئيس التنفيذي 
لمدائـــن فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالة 
الأنباء العمانية الرســـمية، أن المؤسســـة 
المملوكة للدولة تعتزم طرح فرص تطوير 
10 مجمعـــات اســـتثمارية فـــي أربع مدن 
صناعية هي صحار وســـمائل والبريمي 

وصور في قطاعات متنوعة.

ولم يذكر الحسني التكاليف التقديرية 
لتلـــك المشـــاريع، لكنه أكـــد أن المجمعات 
تهـــدف إلى دعـــم التكامل بـــين المصانع 
الصغيرة والكبيرة والإسهام في تشجيع 
الاســـتثمارات المحليـــة والأجنبيـــة نحو 
الصناعـــات التكميلية، بحكـــم تجاورها 

وتمركزها في مدينة صناعية واحدة.
وأشـــار إلـــى أنـــه فـــي ظـــل التوجه 
إلى توطين مشـــاريع كبـــرى، وفي ضوء 
خطة مدائن لإنشـــاء مينـــاء عالمي متعدد 
الأغراض ونظرا للتوسعات التي حصلت 
أخيـــرا، فـــإن الحاجـــة أصبحـــت ملحة 
لتطوير المخطط العـــام للمدن الصناعية 

لمواكبة هذه التغييرات والمستجدات.
ولتشـــجيع دخـــول رؤوس الأمـــوال، 
تقـــدم المؤسســـة حزمة من التســـهيلات 
والحوافـــز لدعـــم بيئـــة الاســـتثمار في 

مختلـــف المـــدن الصناعية التابعـــة لها، 
وتتضمن منح حوافز تشـــمل الإعفاء من 
الإيجـــارات لمدة عامين وخفض الرســـوم 

لكافة المشروعات الجديدة.
ومـــن المتوقـــع أن تتولى الشـــركات 
الفائـــزة بالعـــروض بنـــاء المجمعات من 
اعتمـــاد  تم  عقاريـــة  مخططـــات  خـــلال 

تصاميمها من قبل مدائن.
وســـتقوم الشـــركات المطـــورة بعـــد 
الصناعيـــة  الوحـــدات  بتســـويق  ذلـــك 
والاســـتثمارية الجاهـــزة مـــع مرافقهـــا 
للشـــركات المحلية والأجنبية، لشـــراء أو 
تأجير تلـــك الوحدات للتشـــغيل الفوري 
بعـــد تركيـــب خطـــوط الإنتـــاج الخاصة 

بالمستأجر أو المالك الجديد.
وتتمثل أنشطة المجمعات الاستثمارية 
قطاعـــات  الصناعيـــة  صحـــار  بمدينـــة 
الصناعات الغذائية والبلاستيكية، بينما 
تركز أنشـــطة المجمعات الاستثمارية في 
مدينة صور الصناعيـــة على الصناعات 

المتعددة.
أما أنشـــطة المجمعات بمدينة سمائل 
الصناعات  علـــى  فســـتركز  الصناعيـــة، 
والقطـــاع  والبلاســـتيكية  الغذائيـــة 
اللوجستي، بينما تقوم أنشطة المجمعات 
بمدينة البريمـــي الصناعية على توطين 

مجموعة من الصناعات الأخرى.
ويأتي الإعـــلان عن المشـــاريع بينما 
تســـتكمل مدائن خططهـــا الأخرى، حيث 
أكد الحســـني أن مشـــروع إنشـــاء مدينة 
ثمريت الصناعية البالغ مساحته حوالي 
4 ملايين متر مربع دخل مرحلة التصميم 
النهائي للبنية الأساســـية وتحديد فرص 

الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص.
وستركز المدينة الجديدة على توطين 
الصناعـــات التعدينيـــة المختلفـــة ومنها 
صناعـــات الجبـــس والحجـــر الجيـــري 
بمواد  المتعلقـــة  الخفيفـــة  والصناعـــات 

البناء من المنتجات الإسمنتية.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم فتح المجال 
للخدمات المساندة التي سيكون لها جزء 
مـــن المدينـــة الصناعية، كـــورش صيانة 
المركبـــات والمخـــازن البـــاردة والجافـــة 
ومحطة للوقود وأخرى لوزن الشاحنات.

مســـاحات  تخصيـــص  تم  كمـــا 
كمعـــارض  التجاريـــة  للمشـــروعات 

والاســـتراحات  والمقاهـــي  الســـيارات 
وســـكن العاملين، علـــى أن يتم تطويرها 
عبر الشـــراكة مع القطاع الخاص كفرص 

استثمارية.
وفضلا عـــن ذلك، تعمـــل مدائن على 
اســـتكمال المرحلـــة الأولى من مشـــروع 
تشـــييد أعمـــال البنية التحتيـــة بمدينة 
عبـــري الصناعيـــة بتكلفـــة تصـــل إلـــى 
دولار)  مليـــون   23.4) ريـــال  ملايـــين   9
مربـــع.  متـــر  ملايـــين  ثلاثـــة  لتطويـــر 
ومـــن المتوقـــع أن تنتهـــي الأشـــغال في 

منتصف 2023.
مزايدة  لطـــرح  المؤسســـة  وتســـتعد 
اســـتثمارية قبل نهاية هـــذا العام لمحطة 
الخدمـــة الواحـــدة فـــي عبـــري، تتضمن 
محطـــة بترول وفنـــدق ومرافـــق خدمية 

عامة.
وأشار الحسني إلى أن مدائن تواصل 
حاليـــا تنفيـــذ مجموعـــة من المشـــاريع 
الحيويـــة في المـــدن الصناعيـــة القائمة، 

بهـــدف إيجـــاد القيمة المضافـــة والبيئة 
الملائمة للاستثمار.

ففي مدينة صـــور الصناعية، يجري 
العمل على تنفيذ مشـــروع تطوير البنية 
الأساســـية بقيمـــة إجمالية تتجـــاوز 12 
مليون ريـــال (31.2 مليون دولار) على أن 
يتم الانتهاء منه مع بداية النصف الثاني 

من العام المقبل.

وحققـــت المؤسســـة قفـــزات كبيـــرة 
مـــع  أعمالهـــا  نتائـــج  مؤشـــرات  فـــي 
نهايـــة الخطتـــين الخمســـيتين الثامنـــة 
والتاســـعة لتســـجل نموا بنسبة 309 في 

المئة فـــي عدد المشـــاريع و208 فـــي المئة 
فـــي حجـــم توطـــين الاســـتثمارات و274 
فـــي المئـــة في عـــدد العاملين بالمشـــاريع 

الاستثمارية.
الرســـمية  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
الصـــادرة عـــن مدائـــن أن اســـتثمارات 
الشـــركات القائمـــة في المـــدن الصناعية 
التابعة للمؤسسة حتى نهاية العام 2019 
وصل إلـــى حـــدود 2.8 مليار ريـــال (7.3 

مليار دولار).
وبلغـــت القيمـــة المضافة للشـــركات 
المنتجة فـــي مدائن 1.075 مليار ريال (2.8 
مليار دولار)، أما إجمالي قيمة الصادرات 
فـــي جميع المدن الصناعية فقد وصل إلى 
نحو 1.36 مليـــار ريال (3.54 مليار دولار) 
بينما بلغت الـــواردات 1.087 مليار ريال 

(2.83 مليار دولار).
ويعد التحول الرقمـــي أحد العوامل 
الرئيســـة فـــي تعزيـــز وتمكـــين الجهود 
الســـاعية إلى تحقيق ”رؤية مدائن 2040“ 

وعاملا أساسيا في رفع كفاءة الأعمال في 
السنوات المقبلة.

وأكـــد الحســـني أن مدائـــن انتهـــت 
مـــن إعداد اســـتراتيجية التحول الرقمي 
واعتمادها أخيرا، ويعد مشـــروع النظام 
الإداري والمالـــي مـــن أبـــرز خطـــط هذا 
التحول، وهو مشروع يُعنى بإدارة موارد 
متكاملـــة بالمؤسســـة مطابقـــة للمعايير 

التقنية الحديثة.
وقبـــل قيود الجائحة، شـــهدت عمان 
انطـــلاق تنفيـــذ برنامج تعزيز الشـــراكة 
مـــع القطاع الخاص، حيـــث تم نقل إدارة 
وتشـــغيل أول مدينة صناعيـــة وباكورة 
المـــدن الاقتصاديـــة العمانية (الرســـيل) 
إلى شـــركة عُمان للاســـتثمار والتطوير 

القابضة (مبادرة).
وأوكلـــت تلـــك المهمة لشـــركة مدينة 
الرســـيل الصناعيـــة لتكـــون أول كيـــان 
متخصص في مجال بناء وإدارة وتشغيل 

المدن الصناعية تحت مظلتها.
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7.3
مليار دولار قيمة استثمارات 

الشركات القائمة بالمدن 

الصناعية حتى نهاية 2019

29.7
مليون دولار خصصها البنك 

المركزي لإقراض الكيانات 

المتضررة وبفوائد ميسّرة

 بغــداد – أقــــر المســــؤولون العراقيون 
بصعوبة الســــيطرة على فاتورة الكهرباء 
التي أضحت صداعا مزمنا بالنســــبة إلى 
الحكومة على الرغم من مساعيها المضنية 
لمعالجــــة هذه المشــــكلة التــــي تلتهم جزءا 

كبيرا من مخصصات الموازنة كل عام.
وأكد وزير النفط إحســــان عبدالجبار 
خلال افتتاحــــه الاثنين الملتقــــى الوزاري 
لـ“آفــــاق طاقــــة المســــتقبل فــــي العــــراق“ 
أن ملــــف الطاقــــة الكهربائيــــة مــــن أكثــــر 
الملفــــات إرهاقــــا للموازنــــة العامــــة فــــي 

البلاد.
وكانــــت لجنة برلمانيــــة قد خلصت في 
ديســــمبر الماضي إلــــى أن الدولــــة أنفقت 
حوالي 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء 
منذ عام 2005 ولغاية عام 2019. وأشــــارت 

حينها إلى اســــتمرار اســــتنزاف الخزينة 
العامــــة مــــن خــــلال منــــح ضمانــــات دين 
ســــيادية إلى عدد من الشــــركات الأجنبية 

والمحلية.
ولفــــت عبدالجبار فــــي حديثه إلى أنه 
لا مجــــال للخــــروج من هذا المأزق بشــــكل 
الطاقــــة  مصــــادر  بتنويــــع  إلا  تدريجــــي 
والدخول أكثر في استخدام الكهرباء التي 
يتم إنتاجها من الشمس والرياح وغيرها 
عبر جذب المزيد من المســــتثمرين الأجانب 

للنهوض بالقطاع.
علينــــا  يحتــــم  ”الوضــــع  إن  وقــــال 
العمــــل على الانتقال إلــــى الطاقة النظيفة 
والرخيصــــة من أجــــل مواكبــــة الطفرات 
الكبيرة التي تشــــهدها دول العالم في هذا 

المجال“.

وأضــــاف ”نعمــــل حاليا علــــى تأمين 
الطاقة للأجيال المقبلــــة من خلال الذهاب 
باتجاه الطاقة المســــتدامة لســــد متطلبات 
بالاســــتعانة  المســــتقبلية  الاســــتهلاك 

بشركات عالمية“.
للتحول  بغــــداد  طموحات  وتصطــــدم 
إلى الطاقة المستدامة للتغلب على معضلة 
توفيــــر الكهربــــاء بكثير مــــن التحديات، 
وخاصــــة في ما يتعلــــق بجوانب التمويل 
وجذب المستثمرين ونقل التكنولوجيا في 
ظل بــــطء الإصلاحات والضغــــوط المالية 

الهائلة على الموازنة العامة.
واعتبر وزير المالية علي علاوي خلال 
الملتقى أن الاعتماد المفرط على النفط فقط 
في استراتيجية العراق الاقتصادية المقبلة 
”أمــــر خطيــــر ولا بد من إجــــراء إصلاحات 

أساسية للوصول إلى بر الأمان“.
وقــــال إن ”مســــتقبل العــــراق مرتبط 
بتطوير قطاع النفط لأن الإيرادات النفطية 
تشكل 90 في المئة من الإيرادات المالية في 

البلاد“.
وأضاف ”بالنظر إلى التقارير الدولية 
فإن العالم سيشــــهد خــــلال المرحلة المقبلة 
تغييــــرات كبيرة في مجــــال الطاقة ولذلك 
علينــــا مواكبة هــــذه التغييــــرات باعتماد 

مشاريع جديدة“.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة تعاقدت 
وزارة الكهرباء على إنشاء محطات توليد 
تعمــــل بالغــــاز الطبيعي رغم عــــدم توفره 
بالكميات المطلوبة لتشــــغيلها، فضلا عن 
عــــدم اكتمال الخطــــوط الناقلــــة للغاز، إذ 
قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل 

ما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية.

ارتفاع فاتورة الكهرباء يتحدى

الإصلاحات في العراق

تسهيلات أردنية لتمويل الشركات

والمشاريع الصغيرة المتعثرة

خطة عمانية لزيادة وتيرة الاستثمار في المدن الصناعية
مؤسسة مدائن تطلق خطة تتضمن بناء 10 مجمعات تنشط في قطاعات مختلفة

هل لديك الكفاءة لإبهار رؤسائك في العمل؟

يُظهر الاهتمام المتزايد بتعزيز وتيرة الاســــــتثمارات في المدن الصناعية أن 
سلطنة عُمان عازمة على جعلها حاضنات أساسية لدعم الأعمال والتجارة 
ــــــا وخارجيا، عبر الاســــــتمرار في دفع شــــــراكاتها المثمرة مع القطاع  محلي
الخاص إلى آفاق أوســــــع لتحقيق مجموعة مــــــن الأهداف تتمحور جميعها 

حول إعطاء زخم لمسار التنمية.

العثور على سلك الإمداد الخاص بمنزلي مهمة مقعدة

الحاجة باتت ملحة 

لتطوير المدن الصناعية 

لمواكبة التغييرات

هلال الحسني

ا



 دبــي – أعطت مؤسســـة مطـــارات دبي 
الاثنـــين الضـــوء الأخضر لتشـــغيل مطار 
الإمـــارة بطاقته القصوى بعـــد التدرج في 
تخفيـــف قيود الإغلاق التي تســـببت فيها 

الأزمة الصحية العالمية.
وتعد الخطوة أمرا مهما بالنسبة إلى 
الحكومة لتنشـــيط السياحة والتي جعلت 
الإمـــارة الخليجيـــة مركـــزا حيويا لحرية 
حركـــة التجـــارة والأشـــخاص والأمـــوال 
فـــي جميع أنحـــاء العالم في وقت تشـــهد 
الدولـــة الخليجية ارتفاعـــا جديدا في عدد 

الإصابات.
وعادة ما ترتفع أعداد المســـافرين عبر 
مطار الإمارة الثرية بشكل كبير خلال فترة 
أعيـــاد نهاية العـــام مع توجـــه الكثير من 
المقيمين فيها إلـــى بلدانهم ووصول مئات 
الآلاف للاحتفال بالسنة الجديدة في دبي.

وذكـــر المطار فـــي بيان أنه عـــاد ”إلى 
العمل بطاقته التشـــغيلية الكاملة بنســـبة 
مئة في المئة بعد افتتـــاح المرحلة الأخيرة 
مـــن الكونكـــورس أي ضمـــن المبنـــى رقم 
3، حيـــث شـــملت العـــودة كافـــة المحطات 
والكونكـــورس والاســـتراحات والمطاعـــم 

ومنافذ البيع بالتجزئة“.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الإماراتية إلى 
بـــول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسســـة 
مطـــارات دبـــي قولـــه ”يعد إنجـــاز اليوم 
(الاثنين) بالغ الأهمية بالنســـبة إلى قطاع 
الطيران ولمدينة دبي ونموها الاقتصادي“.
وأضاف ”بوصولنا إلى هذا المســـتوى 

الذي أصبحت فيه كافة المرافق والمنشـــآت 
تعمل بكامل طاقتها التشغيلية يمكن تقديم 
كامـــل الخدمات للعملاء واســـتقبال أعداد 
هائلـــة من المســـافرين القادمـــين إلى دبي 
مع اتباع مســـتويات عالية مـــن إجراءات 

التعقيم والنظافة“.
ووضع المســـؤولون علـــى المطار كافة 
الترتيبات الفنية والصحية اللازمة لإعادة 
تشغيله بالكامل عبر فتح مدارجه وصالات 
الاســـتقبال أمـــام حركـــة النقـــل الجـــوي 
والمســـافرين رغم التحديـــات التي لا تزال 

قائمة.

وقال غريفيث ”لقـــد تم كل هذا نتيجة 
الجهـــد الجماعي المبذول مـــع العمل الذي 
قدمه فريق العمل والشـــركاء لاجتياز هذا 
التحدي وعودة العمل في المطار إلى طاقته 

التشغيلية الكاملة“.
وهـــذه المـــرة الأولى التي يعـــود فيها 
المطار إلى العمل بطاقته الكاملة منذ شهر 
مـــارس 2020 حـــين علّقـــت دبـــي الرحلات 

بسبب تفشي فايروس كورونا.
والإمـــارة الخليجية هي إحـــدى أكثر 
المحطات الســـياحية استقطابا للزوار منذ 

أصبحـــت في يوليـــو 2020 أول المدن التي 
فتحت أبوابها للسياح.

ويشـــكل مطار دبي واجهـــة لمجموعة 
طيـــران الإمـــارات، أكبر شـــركة طيران في 
منطقة الشرق الأوســـط، والتي تحتكر مع 
مجموعـــة الاتحـــاد للطيران فـــي أبوظبي 
والخطوط الجوية القطرية قسما مهما من 
حركة الركاب بين الغرب وآسيا وأستراليا.

وســـجّلت حركـــة الســـفر عبـــر مطار 
دبـــي الدولي، وهـــو الأول مـــن حيث عدد 
المســـافرين الدوليين على مستوى العالم، 
تراجعا بحوالي 41 في المئة خلال النصف 
الأول مـــن 2021 مقارنة بالفتـــرة ذاتها من 

العام الماضي.
الصادرة  الرســـمية  الأرقـــام  وتشـــير 
عـــن هيئـــة دبي للطيـــران المدنـــي أن عدد 
المســـافرين عبر المطـــار بلغ خـــلال الفترة 
الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين نحو 

10.6 ملايين مسافر فقط.
واســـتقبلت دبي أكثر مـــن مليون زائر 
خـــلال أكتوبـــر الماضـــي فقط، كمـــا حقق 
المطـــار إنجـــازا رائدا من خلال اســـتقباله 
مليون مســـافر كل أســـبوع خلال نوفمبر 
الماضي حيث وصل عـــدد الركاب القادمين 
والمسافرين إلى وجهات متعددة بنسبة 94 
في المئة بالمقارنة مع المعدلات التي سجلت 

في فترة ما قبل الجائحة.
ومـــن المتوقـــع أن يقدم مبنـــى الركاب 
رقـــم 3، والـــذي يعمـــل الآن بكامـــل طاقته 
التشـــغيلية، خدماته لأكثر مـــن 1.6 مليون 
مســـافر خلال النصف الثاني من ديسمبر 
الجـــاري، خلال فتـــرة الســـفر والعطلات 

الموسمية.
وواصلـــت عمليـــات الشـــحن أداءهـــا 
الكبير خلال الربع الثالث من العام الحالي 
حيـــث بلغ حجم الأعمال المســـتويات التي 

كانت عليها في 2019.

وســـجل مطار دبـــي الدولـــي أكثر من 
581.9 ألف طن من الشحن خلال الفترة بين 
يوليو وســـبتمبر الماضيـــين وبذلك وصل 
الحجم الإجمالي للأشـــهر التسعة الأولى 
من هـــذا العام إلى 1.7 مليـــون طن بزيادة 

سنوية قدرها 25.3 في المئة.
ويأتـــي هـــذا النمو المتواصـــل نتيجة 
للتغييـــرات فـــي قيود الســـفر بالأســـواق 
العالميـــة الرئيســـية علـــى مدار الأشـــهر 
الأخيرة الأمر الذي أعـــاد تجديد الثقة في 
ما يتعلق بالتطلعات المستقبلية في سوق 

السفر الدولي.
ويرجح المســـؤولون في دبي استمرار 
النمو في مطار الإمارة مع تســـجيل المزيد 
مـــن التعافي في قطاع الســـفر خلال الربع 
الأخيـــر من العام الحالي وذلك مع تواصل 
تخفيف القيود العالمية على السفر وتنظيم 
فعاليـــات معرض إكســـبو 2020 دبي الذي 
يســـتمر لمدة ستة أشهر حتى نهاية فبراير 

المقبل.
وخلال العام الماضـــي تراجعت حركة 
الســـفر الســـنوية في مطار دبـــي الدولي 
بنســـبة 70 فـــي المئة حيث اســـتقبل قرابة 
25.9 مليون مســـافر مقارنـــة بأكثر من 86 

مليون شخص في 2019.
حيـــاة  شـــريان  الســـياحة  وتعتبـــر 
لاقتصاد دبـــي. وزار الإمـــارة 3.85 ملايين 
سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا 
العام، بحســـب أرقام رســـمية. واستقبلت 
الإمـــارة نحـــو 16 مليون ســـائح في 2019، 

مقارنة بحوالي 5.5 ملايين زائر في 2020.
ويوفـــر ارتفاع الطلب على الســـياحة 
الداخليـــة والخارجيـــة فرصـــا اقتصادية 
جديـــدة متنوعة غيـــر تقليدية تســـهم في 
تمكـــين مختلـــف الـــزوار مـــن الوجهـــات 
الســـياحية المتعددة في كافة أنحاء الإمارة 

وأيضا باقي إمارات الدولة.

الثلاثاء 2021/12/21 
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فتح المطار بالكامل 

بالغ الأهمية لقطاع 

 دبي
ّ
الطيران ولنمو

بول غريفيث

 الكويت – شـــكل التعافي الاقتصادي 
لـــدول الخليـــج العربي فرصـــة من أجل 
خفض إصدار أدوات الدين والتي أظهرت 
البيانات أنها تراجعت هذا العام قياســـا 
بالعام الماضي في ذروة الجائحة العالمية.
ووفق بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ 
واســـتنادا علـــى بحـــوث شـــركة كامكو 
إنفســـت الكويتيـــة فقد تراجـــع إجمالي 
الخليج  لحكومـــات  الديـــون  إصـــدارات 
منذ يناير الماضي بواقع عشـــرة في المئة 
تقريبـــا ليبلـــغ نحـــو 145.5 مليـــار دولار 

قياسا بنحو 150.4 مليار دولار قبل عام.

وأشـــارت كامكـــو في تقريـــر حديث 
إلى أن الســـعودية والإمـــارات احتفظتا 
بمركـــز الصـــدارة كأكبر جهـــات مصدرة 
لأدوات الدخـــل الثابـــت علـــى مســـتوى 
المنطقة بإصـــدارات بلغـــت قيمتها 55.2 
علـــى  دولار  مليـــار  و42.6  دولار  مليـــار 

التوالي.
وأرجع خبراء الشركة تراجع إجمالي 
الإصـــدارات الخليجية بشـــكل أساســـي 
لانخفاض إصدارات الإمارات بنحو 16.6 
في المئة والســـعودية بنحو 3.8 في المئة، 
وفي المقابل ســـجلت بقيـــة دول الخليج 

زيادة هامشية.
ومن ناحية الجهات المصدرة لأدوات 
قت الشركات للسنة الثانية  الدين فقد تفوَّ
على التوالـــي بإصدارات بلغـــت قيمتها 
الإجماليـــة 77.5 مليـــار دولار مقابـــل 68 

مليار دولار للجهات الحكومية.
وشـــهدت إصدارات الشـــركات نموا 
بنسبة 8.1 في المئة هذا العام على أساس 
سنوي، بينما تراجعت إصدارات الجهات 

الحكومية بنسبة 13.6 في المئة.

قيمـــة  أن  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
إصـــدارات الصكـــوك بلغـــت 56.6 مليار 
دولار مقابـــل إصدار ســـندات بقيمة 88.9 

مليار دولار خلال العام الماضي.
وشـــهدت كل من الصكوك الحكومية 
نموا بنحو 11 في المئة وصكوك الشركات 

نموا بنحو 8.5 في المئة.
وبالنســـبة إلى إصدارات الســـندات؛ 
فقد ارتفعت إصدارات ســـندات الشركات 
بنســـبة 7.9 فـــي المئـــة لتصل إلـــى 55.6 
مليار دولار، بينمـــا انخفضت إصدارات 
السندات الحكومية بنسبة 29.9 في المئة 
لتصـــل إلى 33.3 مليـــار دولار مقابل 47.5 

مليار دولار قبل عام.
الرصيـــد  يظـــل  أن  المرجـــح  ومـــن 
الإجمالي للديون الســـعودية العام المقبل 
عند مســـتويات تتماشى مع تلك المسجلة 
هذا العام، بحســـب ما أشارت إليه وزارة 

المالية السعودية.
ومع تحقيـــق فائض مالـــي في بيان 
موازنـــة العـــام القـــادم، ســـيتم توجيـــه 
حصيلة المبالغ المقترضة الجديدة لسداد 
أدوات الديـــن مســـتحقة الســـداد خلال 

العام.
كما سيتم تمويل المشاريع الرأسمالية 
التي تتصدر قائمـــة الأولويات من خلال 
إصدارات أدوات الدين في 2022، ما يشير 
إلى انخفاض إجمالي إصدارات الحكومة 

السعودية.
أن  ـــع  المتوقَّ مـــن  الإمـــارات  وفـــي 
تنخفـــض الإصـــدارات الحكوميـــة فيما 
يعزى بصفة رئيســـية إلى تسريع وتيرة 
برنامـــج خصخصـــة بعـــض الشـــركات 
المدعومـــة من قبـــل الحكومة عـــن طريق 
تم  والـــذي  البورصـــة،  فـــي  إدراجهـــا 
الإعـــلان عنه من قبـــل حكومتي أبوظبي 

ودبي.
وســـتؤدي هذه الخطـــوة، إلى جانب 
خفـــض  إلـــى  النفـــط،  أســـعار  ارتفـــاع 
أدوات الدخـــل الثابـــت الجديـــدة المقرر 
أن تقـــوم الإمارات بإصدارهـــا في العام 

المقبل.

 القاهــرة – أظهرت إحصائيات حديثة 
أن هيئــــة قناة الســــويس المصرية حققت 
أعلــــى إيــــرادات على الإطلاق هــــذا العام، 
رغم تعطــــل الممر البحري الاســــتراتيجي 
للتجــــارة الدولية عند انســــداد القناة في 
مارس الماضي بســــبب ســــفينة الحاويات 

العملاقة إيفر غيفن.
وأكد أســــامة ربيع رئيــــس هيئة قناة 
الســــويس في بيان نشــــره حساب رئاسة 
مجلــــس الــــوزراء المصري في فيســــبوك، 
أن معــــدلات الملاحــــة بالقناة خــــلال العام 

الجاري مبشرة للغاية.
وبلغت حصيلة الإيرادات المحققة بدءا 
من يناير وحتى النصف الأول من ديسمبر 
الحالــــي قرابة 6 مليــــارات دولار وهو رقم 
لم تســــجله قناة السويس من قبل. وكانت 
إيــــرادات القناة قد بلغت في العام الماضي 

نحو 5.6 مليار دولار.
وتعكــــس العوائــــد القياســــية التــــي 
قيــــود  تخفيــــف  بعــــد  القنــــاة  حققتهــــا 
الإغلاق العالمي الدور الذي لعبه مشــــروع 
توســــعتها في تعزيز دور هــــذا الممر بعد 
تدفق الاســــتثمارات العالمية إلى مشــــروع 
القناة الجديدة، الــــذي تطمح القاهرة إلى 
أن يصبح حاضنة لمبــــادرة طريق الحرير 

الصينية.
وقال ربيــــع إن ”مشــــروعات التطوير 
بقنــــاة الســــويس بعــــد مشــــروع القنــــاة 

الجديــــدة متواصلة، حيث عكفــــت الهيئة 
على تطويــــر محطات المراقبــــة الموجودة 
على طول القناة، وذلك بالتوازي مع إنشاء 
بنــــى تحتيــــة لمواجهــــة حــــالات الطوارئ 

المحتملة“.
كمــــا يجري العمل حاليــــا على تطوير 
القطاع الجنوبي للقناة من الكيلومتر 122 
إلــــى الكيلومتــــر 162 لزيــــادة عامل الأمان 
الملاحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة 

في تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية.
وفي نوفمبر الماضي، قررت هيئة قناة 
السويس زيادة رسوم عبور السفن للقناة 
بنســــبة 6 في المئــــة على أن يبــــدأ تطبيق 

الزيادة المقررة بداية فبراير القادم.
الســــفن  مــــن  كلاّ  القــــرار  واســــتثنى 
السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال 
من هذه الزيادة، حيث سيتم تثبيت رسوم 
عبورهما علــــى ما كانت عليــــه خلال عام 

.2021
السيســــي  عبدالفتاح  الرئيــــس  وكان 
قد وافق فــــي مايو الماضي على مشــــروع 
لتطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس 
بعد أزمة جنوح سفينة إيفر غيفن، ما أدى 

إلى تعطل الملاحة فيها لمدة ستة أيام.
وتســــمح توســــعة مــــن هــــذا القبيل 
باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال 
وقوع حوادث مشــــابهة لجنوح الســــفينة 

إيفر غيفن.

التعافي الاقتصادي

يقلص إصدارات الديون

الخليجية في 2021

قناة السويس تجني

أكبر عائدات على الإطلاق

كلما ازدحم الممر كلما زاد تحصيل الأموال

 أبوظبــي – أعلــــن مصــــرف الإمــــارات 
المركــــزي الاثنــــين أنــــه ســــيعزز مراقبتــــه 
لانكشــــاف البنوك العاملة فــــي البلاد على 
القطاع العقــــاري، وهو قطــــاع حيوي في 
اقتصــــاد البــــلاد ويعاني مــــن الركود منذ 

سنوات.
التــــي  الجديــــدة  المعاييــــر  وتغطــــي 
ســــتدخل حيــــز التنفيــــذ فــــي الثلاثين من 
ديســــمبر الجــــاري كافة أنــــواع القروض 

والاستثمارات.
وقــــال البنــــك في بيــــان إنه ســــيطرح 
”إطــــارا إشــــرافيا مطــــوّرا“ يغطــــي ”كافة 
فــــي  والاســــتثمارات  القــــروض  أنــــواع 
الميزانية العموميــــة، بالإضافة إلى جميع 

الانكشــــافات الممنوحــــة للقطــــاع العقاري 
خارج الميزانية العمومية“.

وأوضح أن ذلك ســــيتطلب من البنوك 
”مراجعة وتحســــين سياســــاتها الداخلية 
بهــــدف تعزيز ممارســــات منــــح القروض 
والتقييــــم وإدارة المخاطــــر العامــــة فــــي 

انكشافها على القطاع العقاري“.
وقــــال خالد التميمــــي محافظ المركزي 
جوهــــري  دور  أداء  البنــــوك  ”ســــتواصل 

فــــي تمويل قطاعــــي العقارات والإنشــــاء، 
لكونهما قطاعين أساســــيين لاقتصاد دولة 

الإمارات“.
وأضــــاف ”قمنا في المصــــرف المركزي 
بتطويــــر منهجيــــة جديــــدة قائمــــة علــــى 

المخاطــــر لتعزيز المراقبة والإشــــراف على 
انكشاف البنوك على القطاع العقاري“.

وتابــــع ”ســــتعمل هــــذه المعايير على 
تعزيز أفضل الممارسات في مجال التمويل 
العقــــاري فــــي الدولــــة، فضلاً عــــن تعزيز 

سلامة نظامنا المالي“.
ومــــن المتوقــــع أن تســــاهم المعاييــــر 
الجديدة في توضيح التعريفات وإجراءات 
القيــــاس والإشــــراف، وبالتالي ستســــهّل 
تبنــــي أفضــــل الممارســــات فــــي التمويل 

العقاري وإدارة المخاطر للبنوك.
وبنــــاء على هــــذه المعايير الشــــاملة، 
يتعــــينّ علــــى البنــــوك مراجعة وتحســــين 
تعزيــــز  بهــــدف  الداخليــــة  سياســــاتها 

ممارســــات منح القروض والتقييم وإدارة 
المخاطر العامة في انكشــــافها على القطاع 

العقاري.

كمــــا تقــــدم المنهجيّة الجديدة قياســــاً 
لحجم هذه الانكشــــافات بناء على الأصول 
المرجحــــة بمخاطــــر الائتمان باســــتخدام 
معايير كفايــــة رأس المال المعتمدة من قبل 

المصرف المركزي.

المركزي الإماراتي يعزز رقابة انكشاف

البنوك على قطاع العقارات

أشاع فتح مطار دبي الدولي بالكامل أمام حركة السفر والنقل الجوي حالة 
ــــــوي لاقتصاد الإمارة الخليجية  من التفاؤل بشــــــأن عودة هذا القطاع الحي
إلى ســــــالف نشاطه وبإمكانية انتعاش الســــــياحة بشكل أكبر خلال الفترة 
المقبلة في ظل ترجيح تجاوز كبوة الإغلاق سريعا وتعويض الخسائر التي 

تسبب فيها الوباء.

دبي تعيد تشغيل أكثر مطارات العالم

ازدحاما بطاقته القصوى
القرار يجدد الثقة في مستقبل سوق السفر الدولي ويدعم السياحة بالإمارة

مرحبا بكم في دبي حيث الترفيه والتسوق

المركزي طور منهجية 

قائمة على تجنب 

المخاطر بالقطاع

خالد التميمي

10
في المئة قيمة التراجع ليصل إلى 

145.5 مليار دولار مقارنة بنحو 

150.4 مليار دولار قبل عام



 أمـــام كثـــرة التغييـــر الحاصـــل علـــى 
مســـتوى الوجوه في المنظومـــة الإعلامية 
المصرية وتراجع منســـوب المهنية لم يعد 
الجمهور مرتبطا بأســـماء مذيعين بعينهم 
إلا مـــا ندر. فهذا يرحـــل وآخر يحل مكانه، 
لكن هنـــاك وجوها، من النســـاء والرجال، 
مهمـــا طال غيابهـــا ينتظر النـــاس لحظة 
عودتها إلى الشاشـــة مرة أخرى من شـــدة 

الارتباط بها.
مـــن هـــؤلاء المذيعـــة الشـــابة إيمـــان 
الحصري التي غابت عن جمهورها لقرابة 
ثمانيـــة أشـــهر بعدمـــا تعرضـــت لوعكة 
صحية خطيـــرة نتيجة خطـــأ طبي فادح، 
كاد أن يـــودي بحياتهـــا لـــولا إنقاذها في 
اللحظات الأخيرة عندما سافرت إلى ألمانيا 
وخضعـــت لأكثر من عمليـــة جراحية حتى 
تحســـنت حالتهـــا وأطلت علـــى الجمهور 
لأول مـــرة بعد غيابها في احتفال رســـمي 
خـــلال افتتـــاح طريـــق الكبـــاش بالأقصر 

الشهر الماضي.
عكـــس الاحتفـــاء الجماهيـــري بعودة 
الحصري إلى الشاشـــة من جديد أن أزمة 
الشـــارع المصري مـــع الإعلام ليســـت في 
الوجـــوه أو السياســـة التحريريـــة التـــي 
تتماهى مع الحكومة، بقدر ما يتعلق الأمر 
بشـــخصية المذيع نفســـه والمضمون الذي 
يقدمه للناس، والتنـــوع في القضايا التي 
يطرحها مـــع تبني وجهات نظـــر المواطن 

لينقلها إلى صانع القرار.
شـــهدت الســـنوات الأخيـــرة اختفـــاء 
أســـماء إعلامية كثيرة، لكـــن الجمهور لم 
يتأثـــر بغيابها أو يســـأل عنهـــا أو يطلب 
عودتهـــا، لأنها بلغـــة الإعـــلام ”احترقت“ 
بعدمـــا ارتمت فـــي كنف الحكومـــة تماما 
وتحدت الشريحة التي يُفترض أن تتحدث 
يحتفـــي  وأن  النـــاس،  وهـــي  بلســـانها، 
الكثيرون بمذيعـــة ويتعاطفون مع أزمتها 

فذلك حدث نادر في مصر.

بين الحكومة والمعارضة

تتبنى الحصـــري وجهة نظر الحكومة 
في أحيان كثيـــرة وتدافع عن قراراتها في 
مناســـبات عدة، لكنها تمتلك قدرة ومهارة 
التســـويق للخطاب الرسمي ببراعة وذكاء 
وحس سياســـي، بعكس الكثيـــر من أبناء 
المهنة الذين قد يصل بهم الحال إلى إعطاء 
دروس في الأخـــلاق للجمهـــور لمجرد أنه 

ممتعض من قرار بعينه.
أثبتت خـــلال مســـيرتها الإعلامية أن 
المهنيـــة والموضوعيـــة من الســـمات التي 
لا تُكتســـب بالخبرات وطـــول فترة العمل 
بالمهنـــة فقط، بقدر ما هي صفات نابعة من 
الشخصية ذاتها. فهناك شيوخ في الإعلام 
يرتكبـــون أخطـــاء قـــد ترتقي إلـــى مرتبة 
الجرائم الإعلامية، مـــع أنهم من المفترض 

أن يكونوا قدوة لشباب المهنة.
هي من المذيعات القليلات على الشاشة 
المصريـــة التـــي تمتلـــك وجهـــا بشوشـــا 
وصاحبة ملامـــح رقيقة، ويكاد لا يســـمع 
الجمهور صوتها أمام الميكروفون من شدة 
هدوئهـــا ورصانتهـــا واتزانهـــا، فلا تميل 
إلى سياســـة الصوت العالـــي أو الدخول 
فـــي صراعات، بل قد تغلـــق الهاتف بوجه 

المتحـــدث بكل هدوء مـــن دون أن تتصادم 
معه إذا وجدته يخرج عن سياق الموضوع 

محل المناقشة.
لـــدى الحصـــري العديد مـــن الصفات 
التـــي يفضلهـــا الجمهـــور الممتعض من 
الإعلام، حيث اعتادت في كل البرامج التي 
قدمتها عبر مســـيرتها أن تتطرق لقضايا 
كل الشـــرائح المجتمعيـــة دون تمييـــز أو 
عنصرية، وفي كل ملف تتحدث عنه تتكلم 
بثقة وفهم عميقين، لا تميل لمناقشته بشكل 

سطحي لمجرد التطرق إليه.
أهم مـــا يميزهـــا أنهـــا مذيعـــة لبقة 
وتنتقي كلماتها بدقة ونادرا ما تُخطئ في 
حديثها أو تهتز لمجـــرد أنها تتحدث أمام 
مســـؤول بارز في الســـلطة حتـــى لو كان 
رئيس الجمهورية نفسه، بل تتكلم بطريقة 
تعكس ثقتها في نفسها وقدراتها، وتُدرك 
جيدا أنهـــا في النهاية مذيعـــة، من حقها 
إدارة الحوار بالطريقة التي تناسبها طالما 

أنها لا تخل بالمهنية.
تلقب الحصري بأنها مذيعة المناسبات 
الرســـمية، منذ وصول الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي إلى حكم البـــلاد، حيث يثق في 
وانضباطها  وجديتها  ومهاراتها  قدراتها 
في كلامهـــا حتى لو كانت تتحدث بطريقة 
عفوية بعيدا عن العبارات المكتوبة، لكنها 
في النهاية واعية لما تقول وتفهم جيدا في 

الكثير من الملفات والقضايا المطروحة.

مذيعة اللحظات الحساسة

تتطلب المناسبات التي تنظمها رئاسة 
الجمهورية أن يكون الواقف أمام الرئيس 
ليتحـــدث فيهـــا أو يقدمها علـــى قدر واف 
مـــن الانضباط واللباقـــة، وغالبا ما يكون 
اجتاز الكثير من الاختبارات قبل أن يظهر 
في فعالية رسمية، ونجحت الحصري في 
نيل ثقة رئيس السلطة نفسه مع أنه كثيرا 
ما يبـــدي امتعاضه من الإعلام واشـــتكاه 

للمصريين.
قدمت أمام السيســـي أهـــم الفعاليات 
التـــي كانـــت تحمل صبغـــة دوليـــة، مثل 
حضـــره  الـــذي  الاقتصـــادي  المؤتمـــر 
مســـؤولون دوليون وأمـــراء وحكام عرب، 
كما تركـــت بصمة واضحـــة عندما قدمت 
حفـــل افتتـــاح قنـــاة الســـويس الجديدة 
بحضور دولـــي بارز واســـتحواذها على 
منصـــة تقديم معظم المؤتمرات الشـــبابية 

التي تنظمها رئاسة الجمهورية.
فـــي إحدى المـــرات، دخلت فـــي نقاش 
مع الرئيس السيســـي حول تمكين المرأة، 
وقالـــت لـــه ”حـــدث التمكين فـــي البرلمان 
والوزارات، فأين باقي التمكين؟“، فابتسم 
وقال لها ”لا يتبقى سوى أن تصبح رئيسة 
الوزراء امرأة“، فســـألته بشجاعة ”ولم لا 
تكون لـــدى مصر امرأة تترأس الحكومة“، 

في موقف عكس شجاعتها وثقتها في 
أن تجادل الرئيس.

كانت الحصري مفاجأة 
الحفل الكبير الذي تم 

تنظيمه مؤخرا لافتتاح 
طريق الكباش بمحافظة 

الأقصر جنوب مصر، حيث 
فوجئ الجمهور بظهورها 

بعـــد  غيابهـــا  منـــذ  مـــرة  لأول 
أن  واللافـــت  الصحيـــة،  الوعكـــة 

هنـــاك شـــريحة اهتمـــت وتفاعلـــت مع 
مشـــاركتها في تقـــديم الاحتفالية بشـــكل 

جيّد كنوع من التعبير عن ســـعادتهم بها.
تؤكـــد مثـــل هـــذه الشـــواهد أن الحصري 
يُنظر إليها رســـميا وجماهيريا على أنها 
مذيعة تمتلك خصالا جيدة. وتبدو أحيانا 
نقطـــة بيضاء وســـط منظومـــة أصابتها 
العتمة والفوضى وفشـــلت معها محاولات 
الإصـــلاح، فالناس من شـــدة غضبها على 
الحالـــة التي وصل إليها الإعلام تتمســـك 

بأي وجه لديه قدر من الموضوعية.
ينبـــع ارتبـــاط الجمهـــور بالحصري 
من مســـيرة مهنية نجحـــت خلالها في أن 
تثبت جدارتها وســـط العمالقة، ورغم ذلك 
لـــم تتغيـــر أو تتبدل، فهـــي التي تخرجت 
في كليـــة الاقتصـــاد والعلوم السياســـية 
والتحقـــت للعمـــل بقنـــاة النيـــل للأخبار 
التابعـــة للتلفزيون الرســـمي عـــام 2002، 
لم يمـــر على تعيينها وقـــت طويل وطلبت 

العمل مراسلة بالأراضي الفلسطينية.
الحـــرب  كانـــت  الوقـــت  ذلـــك  فـــي 
الإسرائيلية على قطاع غزة مشتعلة فكتبت 
لرئيس القناة بأنـــه ليس معقولا ألا يكون 
التلفزيـــون المصري حاضـــرا على الأرض 
ليرصـــد معانـــاة الفلســـطينيين، ويقـــوم 
بتغطيـــة الأحـــداث هناك، فتمـــت الموافقة 
لها على أن تمكث فـــي قطاع غزة والضفة 
الغربية شـــهرا، لكنها قررت أن تظل هناك 

ثلاثة أشهر للتغطية.
اســـتطاعت خـــلال فتـــرة وجيـــزة أن 
تقدم نفسها لرؤســـائها والجمهور أيضا. 
فقـــد كانت صغيرة في الســـن آنذاك، حتى 
اختيـــرت بعدها لتشـــارك في تقـــديم أهم 
وأبـــرز برنامـــج ”توك شـــو“ على شاشـــة 
التلفزيـــون المصري وقتهـــا، وكان يحمل 

اسم ”البيت بيتك“، مع الإعلاميين تامر 
أمين ومحمود ســـعد وخيري رمضان، 
لتصبح أصغر مذيعـــة تقدم برنامجا 
حواريـــا يتابعـــه قطـــاع كبيـــر مـــن 

المصريين.
تمتلك شـــجاعة ومهارة الحديث 
منـــذ بدايـــة عملهـــا فـــي الإعـــلام، 
لنفســـها  تحجـــز  أن  واســـتطاعت 
مكانـــا فـــي البرنامج، رغـــم حداثة 
ســـنها مقارنة بخبرات أمين وســـعد 
ورمضان، فهي التـــي تعلمت أصول 
المهنة من والدهـــا الكاتب الصحافي 

البـــارز أحمد الحصري الذي كان 
تحرير  مديـــر  منصب  يشـــغل 
وكالة أنباء الشـــرق الأوسط، 

المنبر الرسمي للدولة.
اعتادت الحصري 
أن تتعامل مع الإعلام 

كمهنة تتطلب قدرا من 
الاحترافية، وصقل 

الموهبة من خلال 
الانتقال 

بين المنابر الشـــهيرة، لذلك، وأمام محاولة 
الحـــزب الوطني الحاكم فـــي عهد الرئيس 
الأســـبق حســـني مبـــارك الهيمنـــة علـــى 
السياســـة التحريريـــة لبرنامـــج ”البيـــت 
بيتك“ قررت أن ترحل وتلتحق للعمل بقناة 
الحـــرة الأميركية لتقديم برنامج جديد عن 

المرأة.
وكان  حمل اسم البرنامج وقتها ”هن“ 
يختص بالحياة السياســـية والاجتماعية 
للمـــرأة المصريـــة والعربية، واســـتطاعت 
أن تكتســـب المزيد من الخبـــرات الإعلامية 
بحكـــم العمل في محطـــة دولية لا تخضع 
للإملاءات المباشـــرة، واشتهرت في بعض 
الأوســـاط بعدما تبنى برنامجهـــا الدفاع 
عن المـــرأة وقضاياها والوقـــوف في وجه 

تهميشها مجتمعيا.
بعدهـــا انتقلـــت إلـــى فضائية ”صدى 
البلـــد“ الخاصة، لكنها لم تســـتمر طويلا، 
حتى أسندت إليها فضائية ”المحور“ تقديم 
برنامج ”90 دقيقة“، وكان وقتها من أشهر 
البرامج المصرية، وله جماهيرية واســـعة، 
إلى أن اســـتقرت أخيرا في فضائية ”دي.

أم.سي“، لتقدم برنامج ”مساء دي.أم.سي“ 
الذي ضاعف شـــعبيتها، وأعـــاد تقديمها 

للجمهور.
أهم ما نفـــع الحصري في مســـيرتها 
الإعلاميـــة دراســـتها للعلوم السياســـية، 
فعندمـــا تتطرق لأي قضيـــة مرتبطة عامة 

تناقشها 

بطريقة عميقة، وتفهـــم ما تقول أو تحلل، 
ومهمـــا كانـــت القضية لا ترتبط بالشـــأن 
المحلي، فهي تفتح النقاش حولها بأسلوب 
مرن وســـهل وبســـيط لتقدمهـــا للجمهور 

بطريقة مناسبة.
صحيح أن أغلب البرامج المنافسة لها 
تـــؤدي نفس الدور تقريبـــا، لكنها مختلفة 
عـــن الآخريـــن فـــي اهتمامهـــا الواضـــح 
تمـــس  التـــي  الإنســـانية  بالموضوعـــات 
البسطاء، حتى لو كانت القضية المطروحة 
تســـتهدف إنقاذ أســـرة أو رفـــع الظلم عن 
شـــخص واحد، فلا يعنيهـــا أن الموضوع 
يهم شريحة كبيرة بالمجتمع، فمن المهم أن 
هناك حالة سوف تستفيد وتتغير ظروفها 

للأفضل من خلال منبرها.
طويـــل  وقـــت  تخصيـــص  اعتـــادت 
مـــن برنامجها للحـــالات الإنســـانية لحل 
مشـــكلاتها على الهواء عبـــر التواصل مع 
المســـؤول المختص، ونجحت فـــي تكوين 
شـــعبية عند فئة البســـطاء، بعكس بعض 
المنابر التـــي تهتم بتوجيـــه الخطاب إلى 
شرائح معينة، لا تمانع الدخول في نقاش 
مـــع أي مســـؤول طالمـــا تؤمن أنهـــا على 

صواب.
ورغـــم جرأتهـــا فـــي النقـــاش هي من 
المفضلين عنـــد الكثير من وزراء الحكومة، 
فلا تســـبب لهم حرجـــا أو تطـــرح عليهم 
تســـاؤلات تســـقطهم في دوامـــة الهفوات 
الكلامية التـــي تثير الناس عليهم، وتُذاكر 
موضوعها جيدا قبل بـــدء البرنامج، ومن 
عادتهـــا أنهـــا تحتـــرم كل مـــن هـــم خلف 
الكاميرا، ولا تتعامـــل بأنها المهيمنة على 

كل شيء في البرنامج.

شهرة بلا معارك

يخلــــو رصيدهــــا مــــن المعارك 
الإعلاميــــة الصاخبة لقناعتها بأن 
الشاشــــة ملك للمشــــاهد فقط، ولا 
يستهويها الدخول في خصومات 
أو صدامات، فقد 
قال مقربون منها 
لـ“العرب“، إنها 
تعتبر 

الإثارة والضوضاء ستضعانها في خانة 
الدخيلــــة علــــى المهنة، وأكثر مــــا يعنيها 
أن تتطــــور وتتعلم من مــــدارس إعلامية 
مختلفــــة لتظهــــر بالصــــورة التي ترضي 

الجمهور.
الإعــــلام فــــي نظــــر الحصــــري، مهنة 
تتطلــــب أن يمتلك العاملــــون فيها أدوات 
على رأســــها المهنية، والمنافســــة الحقيقة 
تكون في تطوير المحتوى، وتقديم خطاب 
مفيــــد للنــــاس واســــتضافة شــــخصيات 
مختلفة لهم آراء متباينة لإظهار الحقيقة 

من كل اتجاهاتها.

يُحســــب لها أنها مــــن المذيعين الذين 
يكنــــون العــــداء للتهافــــت على مناقشــــة 
الموضوعــــات التــــي تتصــــدر ”التريند“، 
وترفــــض تمامــــا أن تقــــدم عمــــلا لمجــــرد 
إرضاء الناس، وتقول عن ذلك ”هل يعني 
أن بعــــض الجمهور يســــتهويه الحديث 
بطريقة ســــوقية أن يتحدث المذيع بنفس 
الأسلوب؟ الإعلامي هو القدوة والمؤثر في 

الجمهور، وليس العكس“.
تبــــدو مختلفة عن الكثيــــر من مقدمي 
البرامج التلفزيونية، وقــــد ترى الأغلبية 
منهــــم يناقشــــون قضيــــة تصنع نســــب 
مشــــاهدات عالية لأن شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي مهتمــــة بها، لكنهــــا لا تهتم 
ولا تتطــــرق إليها، طالما تراها ســــطحية 
أو مفتعلــــة، فهي منذ بدايــــة عملها تضع 
لنفســــها خطوطا حمــــراء، على رأســــها 
الابتعاد عن الإثارة وتجاهل التركيز على 

الحوادث الشاذة.
مهما حاولت بعــــض الوجوه الإيحاء 
بأنهــــا الأفضــــل والأكثــــر جماهيريــــة لا 
تمانــــع الحصري أن تصــــف مذيعا بعينه 
بأنــــه النموذج الأفضل والأشــــهر والأكثر 
تميزا، مــــا يعكس جزءا من شــــخصيتها 
المتواضعــــة واتزانها الشــــخصي، وعدم 
إصابتهــــا بالغــــرور، رغم أنها مــــن القلة 
التي اختارتها مؤسسة الرئاسة في مصر 
لتقديم المناســــبات الرســــمية، ولم تخرج 
في أي حلقة مــــن برنامجها لتتاجر بهذه 

المكانة.
يظــــل موقفها الصــــارم مــــن رفضها 
إذاعة تسريبات شــــخصية في برنامجها 
لمعارضــــين أو غيرهم، كمــــا فعلت بعض 
البرامج الأخرى، دليلا قويا على تعاملها 
مــــع مهنــــة الإعــــلام باحتــــرام، وأعلنــــت 
بشــــجاعة عــــدم قانونيــــة هــــذا التصرف 
ورفضها القاطــــع لانتهاك الخصوصيات 
حتــــى صــــارت عند شــــريحة كبيــــرة من 

الجمهور المذيعة المفضلة.

المذيعة المفضلة للسلطة والجمهور في مصر

إيمان الحصري

إعلامية تعادي التسريبات وتبرع في تقديم المناسبات الرئاسية

 على احترامها لمهنتها
ً
[ ارتباط الجمهور بالحصري ينبع من مسيرة شخصية نجحت خلالها في أن تثبت جدارتها وسط المشاهير[ موقفها الصارم من بث تسريبات شخصية في برنامجها لمعارضين أو غيرهم، يبقى مؤشرا

الحصري تلقب بأنها مذيعة 

المناسبات الرسمية، منذ وصول 

الرئيس عبدالفتاح السيسي 

إلى حكم البلاد، حيث يثق في 

قدراتها ومهاراتها وجديتها 

وانضباطها في كلامها حتى لو 

كانت تتحدث بطريقة عفوية 

بعيدا عن العبارات المكتوبة

الثلاثاء 2021/12/21 12

السنة 44 العدد 12277 وجوه

أحمد حافظ
يكاتب مصري

ذيعة اللحظات الحساسة

تتطلب المناسبات التي تنظمها رئاسة 
لجمهورية أن يكون الواقف أمام الرئيس 
يتحـــدث فيهـــا أو يقدمها علـــى قدر واف 
ـــن الانضباط واللباقـــة، وغالبا ما يكون 
الكثير من الاختبارات قبل أن يظهر  جتاز
ي فعالية رسمية، ونجحت الحصري في 
يل ثقة رئيس السلطة نفسه مع أنه كثيرا 
ا يبـــدي امتعاضه من الإعلام واشـــتكاه 

مصريين.
قدمت أمام السيســـي أهـــم الفعاليات 
تـــي كانـــت تحمل صبغـــة دوليـــة، مثل 
حضـــره  الـــذي  الاقتصـــادي  لمؤتمـــر 
ســـؤولون دوليون وأمـــراء وحكام عرب، 
ما تركـــت بصمة واضحـــة عندما قدمت 
حفـــل افتتـــاح قنـــاة الســـويس الجديدة 
حضور دولـــي بارز واســـتحواذها على 
نصـــة تقديم معظم المؤتمرات الشـــبابية 

تي تنظمها رئاسة الجمهورية.
فـــي إحدى المـــرات، دخلت فـــي نقاش 
ع الرئيس السيســـي حول تمكين المرأة، 
”حـــدث التمكين فـــي البرلمان  قالـــت لـــه
الوزارات، فأين باقي التمكين؟“، فابتسم 
رئيسة  سوى أن تصبح ”لا يتبقى قال لها
وزراء امرأة“، فســـألته بشجاعة ”ولم لا 
كون لـــدى مصر امرأة تترأس الحكومة“، 

ي موقف عكس شجاعتها وثقتها في 
ن تجادل الرئيس.

كانت الحصري مفاجأة
لحفل الكبير الذي تم
نظيمه مؤخرا لافتتاح

الكباش بمحافظة  طريق
لأقصر جنوب مصر، حيث
بظهورها  وجئ الجمهور

بعـــد  غيابهـــا  منـــذ  مـــرة  ول 
أن واللافـــت  الصحيـــة،  وعكـــة 

نـــاك شـــريحة اهتمـــت وتفاعلـــت مع 
شـــاركتها في تقـــديم الاحتفالية بشـــكل 

تقدم نفسها لرؤســـائها والجمهور أيضا. 
فقـــد كانت صغيرة في الســـن آنذاك، حتى 
اختيـــرت بعدها لتشـــارك في تقـــديم أهم 
”توك شـــو“ على شاشـــة  ”وأبـــرز برنامـــج

التلفزيـــون المصري وقتهـــا، وكان يحمل 
”البيت بيتك“، مع الإعلاميين تامر اسم
أمين ومحمود ســـعد وخيري رمضان،
لتصبح أصغر مذيعـــة تقدم برنامجا 
حواريـــا يتابعـــه قطـــاع كبيـــر مـــن 

المصريين.
تمتلك شـــجاعة ومهارة الحديث
منـــذ بدايـــة عملهـــا فـــي الإعـــلام، 
لنفســـها تحجـــز  أن  واســـتطاعت 
مكانـــا فـــي البرنامج، رغـــم حداثة 
ســـنها مقارنة بخبرات أمين وســـعد 
ورمضان، فهي التـــي تعلمت أصول 
المهنة من والدهـــا الكاتب الصحافي 

أحمد الحصري الذي كان  البـــارز
تحرير  مديـــر  منصب  يشـــغل 
وكالة أنباء الشـــرق الأوسط،

المنبر الرسمي للدولة.
اعتادت الحصري
أن تتعامل مع الإعلام
كمهنة تتطلب قدرا من

الاحترافية، وصقل 
الموهبة من خلال

الانتقال 

الكلامية التـــي تثير الناس عليهم، وتُذاكرتناقشها
موضوعها جيدا قبل بـــدء البرنامج، ومن
عادتهـــا أنهـــا تحتـــرم كل مـــن هـــم خلف
الكاميرا، ولا تتعامـــل بأنها المهيمنة على

كل شيء في البرنامج.

شهرة بلا معارك

يخلــــو رصيدهــــا مــــن المعارك 
الإعلاميــــة الصاخبة لقناعتها بأن 
الشاشــــة ملك للمشــــاهد فقط، ولا 
يستهويها الدخول في خصومات 
صدامات، فقد  أو
قال مقربون منها 
لـ“العرب“، إنها 
تعتبر

يُحســــب لها أنها مــــن المذيعين
يكنــــون العــــداء للتهافــــت على مناق
”التر الموضوعــــات التــــي تتصــــدر
وترفــــض تمامــــا أن تقــــدم عمــــلا لمج
”هل إرضاء الناس، وتقول عن ذلك
أن بعــــض الجمهور يســــتهويه الح
بطريقة ســــوقية أن يتحدث المذيع ب
الأسلوب؟ الإعلامي هو القدوة والمؤث

الجمهور، وليس العكس“.
تبــــدو مختلفة عن الكثيــــر من م
البرامج التلفزيونية، وقــــد ترى الأ
منهــــم يناقشــــون قضيــــة تصنع نس
مشــــاهدات عالية لأن شــــبكات التو
الاجتماعــــي مهتمــــة بها، لكنهــــا لا
إليها، طالما تراها ســــط ولا تتطــــرق
أو مفتعلــــة، فهي منذ بدايــــة عملها
رأس لنفســــها خطوطا حمــــراء، على
الابتعاد عن الإثارة وتجاهل التركيز

الحوادث الشاذة.
مهما حاولت بعــــض الوجوه الإ
بأنهــــا الأفضــــل والأكثــــر جماهيري
ب تمانــــع الحصري أن تصــــف مذيعا
بأنــــه النموذج الأفضل والأشــــهر و
تميزا، مــــا يعكس جزءا من شــــخص
المتواضعــــة واتزانها الشــــخصي،
إصابتهــــا بالغــــرور، رغم أنها مــــن
التي اختارتها مؤسسة الرئاسة في
لتقديم المناســــبات الرســــمية، ولم ت
في أي حلقة مــــن برنامجها لتتاجر

المكانة.
يظــــل موقفها الصــــارم مــــن رف
إذاعة تسريبات شــــخصية في برنا
لمعارضــــين أو غيرهم، كمــــا فعلت ب
تع البرامج الأخرى، دليلا قويا على
مــــع مهنــــة الإعــــلام باحتــــرام، وأع
بشــــجاعة عــــدم قانونيــــة هــــذا التص
ورفضها القاطــــع لانتهاك الخصوص
حتــــى صــــارت عند شــــريحة كبيــــر

الجمهور المذيعة المفضلة.

وب ر ب ن ي ب



  القاهــرة - فـــاز عـــرض ”كاليجولا“ 
مـــن إنتـــاج أكاديمية الدرامـــا الأوكرانية 
بالجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة الدولي 
للمســـرح التجريبـــي في دورتـــه الثامنة 
والعشـــرين، التي أســـدل الســـتار عليها 

مساء الأحد.
كما حصـــل العـــرض الأوكراني على 
جائزتـــي أفضـــل إخراج وأفضـــل ممثل، 
وذهبـــت جائزة أفضل ســـينوغرافيا إلى 
مهند كريم من الإمارات عن عرض ”الملهاة 

وجائزة أفضل اســـتعراض إلى  الأخيرة“ 
عرض ”صفقات مع الإله“ من ألمانيا، فيما 
فازت بجائزة أفضل ممثلة حلا عمران عن 

دورها في العرض الكويتي ”آي ميديا“.
ومنحت لجنة التحكيم شـــهادة تقدير 
”لجهـــود المواهـــب التمثيليـــة الواعدة“ 

من  للمشـــاركين في عـــرض ”هدوء تـــام“ 
البحريـــن وشـــهادة تقدير أخـــرى للفنان 
أحمـــد أبوعـــرادة عـــن دوره فـــي عرض 

”الملهاة الأخيرة“ من الإمارات.

على  المتنافســــة  العروض  وتوزّعــــت 
جوائــــز هذه الــــدورة بين ســــتة عروض 
أجنبيــــة وعشــــرة عربية وقــــع اختيارها 
مــــن بــــين 285 عرضــــا مختلفا، مقســــمة 
إلى مئة وســــبع وســــتين عرضــــا أجنبيا 
وعربيــــا، ومئــــة وثمانيــــة عشــــر عرضا 
مصريا. وشــــاركت هذا العام مسرحيات 
”أنتيغون“ من اليونــــان، ”مامي واتا“ من 
المملكة المتحدة، العرض المشترك الإيطالي 
– الدنماركــــي ”يــــوم عــــادي فــــي حيــــاة 

الراقص غريغور“، المســــرحية الأوكرانية 
”كاليجولا“، ”اتفاقــــات مع الإله“ الألمانية، 
”ماريــــا زيتون“ من إندونيســــيا، ”الملهاة 
الأخيــــرة“ من الإمارات، ”هــــدوء تام“ من 
البحريــــن، ”الخنزيــــر“ مــــن الســــعودية، 
”المدينة لي“ من المغرب، ”النســــر يســــترد 
أجنحته“ من السودان، ”منطق الطير“ من 
من فلســــطين.  و“970“  تونس، و“أميديا“ 
فيما شاركت مصر البلد المنظم بعرضين، 
وهمــــا ”ديفيليــــه“ إنتــــاج فرقــــة الرقص 
المســــرحي الحديث المصري، و“الجوزاء“ 

إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.
وأُقيم حفل ختام المهرجان بالمســـرح 
الكبير لدار الأوبرا المصرية وشـــمل لوحة 
من إخراج  اســـتعراضية بعنوان ”أكون“ 
محمـــد مرســـي، والتي تعبر عن مســـعى 
المبـــدع للتجريـــب المســـتمر المعتمد على 
تاريخ الفنـــون باختلاف منابعه وأصوله 
وكيفية صهر المخزون السمعي والبصري 

لصنع حالة فنية جديدة.
وشـــمل الحفل تكريم المخرج والممثل 
والمســـرحي  الطريفـــي  خالـــد  الأردنـــي 
الفرنســـي جـــان جـــاي ليـــكا والمخـــرج 
والمخرجـــين  الحـــاي  ناجـــي  الإماراتـــي 
المصريين عصام السيد وحسن الجريتلي، 
إضافـــة إلى اســـم الناقد الراحـــل فوزي 
فهمي الذي تحمل دورة المهرجان اســـمه 

هذا العام.
وقال رئيس المهرجان جمال ياقوت في 
كلمة الختام إن أهم مكاســـب هذه الدورة 
هي انتقال العـــروض والورش التدريبية 

إلى عدد من المحافظات خارج القاهرة.

فبالتـــوازي مع العروض المســـرحية 
أقيمت على امتداد أيام المهرجان الســـتة 
مجموعة من الورشـــات التدريبية الهامة، 
لعـــلّ أبرزهـــا ورشـــة ”فنـــون التهريج“ 
التي تشـــرف عليها الفنانة السويســـرية 
غـــاردي هاتـــر، وهـــي ورشـــة قائمة على 
التدريـــب علـــى فنـــون الارتجـــال وطرح 
أفـــكار لتطويـــر قصـــة تحمـــل مفاجـــأة 

للجمهور.
كما قدّم المخرج جون فريمان ورشـــة 
التمثيلـــي“  المشـــهد  ”إبـــداع  بعنـــوان 
للمحترفـــين والهـــواة، وهـــي ورشـــة تمّ 
خلالها تشجيع المشـــاركين على اكتشاف 
الكثير من العناصـــر الإبداعية بداخلهم، 
حيث تفاعلوا مع ستة أنماط للأداء وهي: 
الاســـتعارة،  التعبير،  الإشـــارة،  التقليد، 

الوصف والواقع.
أمـــا ألكســـندر يانـــس فيقدّم ورشـــه 
المســـرح“  خشـــبة  ”تكنولوجيا  بعنـــوان 
والتي يتـــمّ توجيهها خصيصـــا لفناني 
المسرح من مخرجين ومدربين ومصمّمين، 
وكذلك فناني الرســـوم المتحركة ولكل من 
يريد توســـيع آفاقـــه واكتســـاب خبرات 
جديـــدة، على ألاّ يزيد عدد المشـــاركين في 

الورشة عن عشرة متدربين كحد أقصى.
كمـــا كان الجمهـــور علـــى موعـــد مع 
بالتـــوازي مـــع تنظيـــم معـــرض دولـــي 
للتصميمـــات المســـرحية الطليعيـــة غير 
التقليديـــة مـــن ديكـــور وأزيـــاء وإضاءة 

وسينوغرافيا وفراغ وغيرها.
وقـــال ياقوت إن دورة هذا العام جرى 
التحضير لها خـــلال وقت قصير وأقيمت 

على مـــدى أيام معدودة لكـــن دورة العام 
المقبل ستقام في الموعد المعتاد للمهرجان 
من الأول حتى الحادي عشـــر من سبتمبر 
2022 وسيكون محورها العلمي ”التجريب 

والتطور التكنولوجي“.
ويذكـــر أن مهرجان القاهـــرة الدولي 
للمســـرح التجريبـــي، مهرجان تنافســـي 
تنظمـــه وزارة الثقافـــة المصريـــة بشـــكل 
ســـنوي، وهو بمثابـــة فرصـــة للتواصل 
الثقافـــات  مختلـــف  بـــين  والحـــوار 
والمجتمعات من خلال الأشـــكال المتنوّعة 
للمســـرح وفنـــون الأداء الحـــي، ويهدف 
إلى تقـــديم أحدث التطوّرات في المشـــهد 
المســـرحي الدولـــي للجماهيـــر المصرية 

والعربية.

 مسقط  - حقق المترجم العُماني أيمن 
بن مصبح العويسي حضورا أدبيا مُغايرا 
من خـــلال تتبعه لأثـــر الثقافـــة العُمانية 
وجذورها في كتابات الباحثين الغربيين، 
فهنـــاك العديد من الكتب النوعية التي قام 
بنقلها إلى العربية ولاقت إقبالا مميزا من 
قِبل المتتبعين للتاريخ العُماني منذ عقود 

ماضية حتى يومنا الحاضر.
من بين تلك الكتب التي نقلها المترجم 
أيمن العويســـي إلى اللغـــة العربية كتاب 
”تاريخ عُمان الحديث“، الذي حظي بجائزة 
الإبداع الثقافي لعام 2021 (الدورة الثانية 
عشـــرة)، كأفضل إصدار فـــي الترجمة من 
لغـــات مختلفة إلى اللغة العربية، مناصفة 
مع كتاب ”دولة زنجبار العربية“ للمترجمة 
رحمة الحبســـية، وقد نظّمتهـــا الجمعية 

العُمانية للكتّاب والأدباء.
ويســـتعرض هذا الكتاب تاريخ عُمان 
الحديث بدءا من القرن الثامن عشـــر حتى 
يومنا هـــذا، ويضـــم بين جنباتـــه أحدث 
الدراســـات العلمية التي كُتِبت عن عُمان، 

يتخللها بعض التحليلات التي اســـتقاها 
الكاتبان جيرمي جونز ونيكولاس ريدوت 
من قراءتهما للسياســـات التـــي تنتهجها 
عُمـــان الحديثة فضلا عن علاقاتها الدولية 
فـــي الوقت الراهن، حيـــث انتهج الكاتبان 
نهجـــا مميزا وجديدا في دراســـة التاريخ 
العُماني، ومزجا بين الدراسات السياسية 

والثقافية.

التواصل بين الثقافات

فـــي هـــذا الإطـــار يتحـــدّث المترجـــم 
أيمن العويســـي أيضا عن الأســـباب التي 
دعتـــه إلى ترجمة كتاب آخـــر حمل عنوان 
والخطوات  ”عُمان الثقافة والدبلوماسية“ 
المحفّـــزة للأخذ بهـــذا المشـــروع ويقول 
مُفصلا ”حين ترجمتُ كتـــاب تاريخ عُمان 
جيرمي  البريطانيين  للكاتبيـــن  الحديـــث 
جونـــز ونيكـــولاس ريدوت في عـــام 2018، 
رأيت فيـــه إشـــارات كثيرة لكتـــاب ’عُمان 
الثقافة والدبلوماسية’، فقررت قراءته لأرى 
إمكانيـــة تبنّيـــه ليكون المشـــروع القادم؛ 
لما رأيـــت فيه من مواضيـــع مهمة تتصل 
بالثقافة العُمانية ومساهمتها في صياغة 
الدبلوماســـية العُمانية بشـــكلها الحديث، 
وكعادتـــه أبـــدى محمـــد هادي مديـــر دار 
الرافدين اســـتعداده لتبنّي هذا المشروع 
والبدء في إجراءات الحصول على حقوقه، 
لكـــن اللجنة الوطنية للشـــباب فـــي عُمان 
(ســـابقا) كانت قـــد حصلت علـــى حقوقه 
لأحد مشاريعها، وبعد تواصل معهم عقدنا 
شراكة بين اللجنة والدار للشروع في هذا 
العمل الذي أرجو أن يكون إضافة للمكتبة 

العربية“.
يلفت العويســـي إلى كيفية مســـاهمة 
الترجمـــة في تضييـــق الفجـــوة الثقافية 
بين الشـــعوب، وأكثر المجـــالات حظوظا 
فـــي نقلها للآخـــر ضمن ســـياق الترجمة 
وهنـــا يقـــول ”هنـــاك مفاهيم تتبـــادر إلى 
أذهاننا عنـــد الحديث عـــن الترجمة؛ مثل 
اللغات والثقافـــات والحضارات والتفاهم 
والتواصل وغيرها؛ لكونها ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالترجمة؛ فهي في جوهرها انتقال 
بين لغتين وثقافتين وحضارتين بهدف مدّ 

جسور التواصل والتفاهم بينهما“.
ما  ويضيـــف أنّ الترجمـــة ســـاهمت أيَّ
إسهام في التواصل بين مختلف الشعوب 

خاصة في عصرنا الحديث مع ما يشـــهده 
العالـــم من انفتـــاح وتقارب بيـــن مختلف 
الشـــعوب، مُشـــيرا إلى أنه شارك في شهر 
نوفمبر الماضي في مؤتمر دولي ضمَّ أكثر 
مـــن 1000 مشـــارك من كافة بقـــاع الأرض، 
يتحدثون بشـــتى اللغات أمـــام جمهور لا 
يتقن لغتهـــم، بيـــد أن المترجمين جعلوا 
كل متحـــدث يخاطب الحاضريـــن وكأنهم 
مـــن بلـــده وثقافتـــه، دون أن يشـــعر بأنه 
يتحـــدث إلى أشـــخاص ربما لم يســـمعوا 
قط لغته التي يتحـــدث بها؛ فكان المترجم 
جســـرا تعبـــر منـــه الثقافـــات لتلتقي في 
جزيرة واحـــدة تتحدث لغـــة واحدة وهي 
لغـــة الترجمـــة، وســـألت نفســـي حينهـــا 
كيف ســـيغدو كوكبنا بـــلا ترجمة؟ وكيف 

سنتواصل مع الآخر؟
ويذكـــر أن ”الترجمـــة ســـاهمت عبـــر 
العصـــور فـــي بنـــاء الحضـــارات، فحين 
تنشـــأ حضارة جديدة فإنها تُكمل ما بدأته 
الحضـــارات الأخرى، فتتعلم من دروســـها 
وتســـتقي من معين علمهـــا، وهذا الأمر لم 
يكن ليتحقق لولا الترجمة التي جعلت هذه 
الحضارات وكأنها حضارة واحدة تتشارك 
علومهـــا وإنجازاتها، وقـــد نالت الترجمة 
الأدبيـــة نصيبها في عصرنـــا الحالي من 
الإنتـــاج الترجمي، ومع أهميـــة الأدب في 
التعـــرُّف على ثقافة الآخـــر، والحاجة إلى 
المزيـــد مـــن الجهود فـــي ترجمـــة العلوم 
بشتى مجالاتها لتنهض حضارتنا مجددا 
والكتابـــة بلغتنـــا إلـــى الآخر، كمـــا قامت 
الحضارة الغربيـــة على أنقاض الحضارة 

الإسلامية“.
وفي إشارة أخرى إلى الترجمة الأدبية 
كونها من أصعب مجـــالات الترجمة، إذ لا 
بد مـــن فهم الصور الجماليـــة والتعبيرية 
والاســـتعارات ونقل الحالة الشعورية من 
لغـــة إلى أخـــرى، هنا يتحدّث العويســـي 
حول مـــا إذا كان هذا المعتقـــد حقيقيا أم 
لا ويقـــول ”مـــن تجربتي الشـــخصية في 
لمكسيم غوركي  ترجمة رواية ’الجاسوس’ 
عايشتُ هذا النوع من أنواع النصوص عن 
قُرب، وأستطيع القول إنّ ما كتبته صحيح 
كليـــا؛ فالترجمة الأدبيـــة بأنواعها تحتاج 
إلى نفـــسِ إبداعي قبل النفـــسِ الترجمي؛ 
لكون المترجم الأدبـــي ينتج نصا إبداعيا 
لقراء من لغة أخـــرى وثقافة أخرى تحوي 
كتابتهـــا الإبداعية على شـــروط وعناصر 
يتعيّن على المترجم الأدبي معرفتها وهو 
يخوض غمار هذه التجربة، وأعتقد أن هذا 
الأمر دفع الجاحظ ليقول يوما باســـتحالة 

ترجمة الشعر“.
ويُضيف ”الشـــعر لا يُمكـــن أن يترجم، 
ع  ل تقطَّ ولا يجـــوز عليه النقل، ومتى حُـــوِّ
نظمُه، وبطَل وزنُه، وذهب حُســـنه، وسقط 

موضـــع التعجب منـــه، ليس مثـــل الكلام 
المنثـــور، المبتدَأ على ذلك أحســـنُ وأوقع 
ل من موزون الشعر.  من المنثور الذي تحوَّ
لكننا نرى اليوم محاولات ناجحة لترجمة 
الشـــعر، وهذا برأيي يعود لكون المترجم 
شـــاعرا في الأصل قبـــل أن يكون مترجما، 
وأذكـــر تحديـــدا المترجم الشـــاعر محمد 
الصارمـــي الـــذي له إصـــدارات شـــعرية 

مترجمة لاقت قبولا بين القراء“.

الترجمة والآلة

وفي الإطار ذاته حيــــث نعيش العالم 
فــــي هــــذا العصر حيــــث زخــــم التواصل 
والاتصــــالات، يوضــــح العويســــي ما إذا 
كانــــت الحاجــــة إلــــى الترجمــــة زادت أم 
أن التكنولوجيــــا أصبحــــت تُغنــــي عــــن 
المترجميــــن خصوصــــا أن جوجل أعلنت 
عن نظام الترجمة الآلية العصبية، وما إذا 
ما تقوم به هذه المواقع والتقنيات يشــــبه 
ما يفعله المترجم وهنــــا يؤكد أن تقنيات 
الترجمة خطت خطوات غير مسبوقة خلال 
الســــنوات الماضية؛ إذ عكــــف الباحثون 
والمخترعون على تقديم حلول تسهّل من 
عملية الترجمة وتدخل الآلة فيها، وحققت 
هذه الجهود نجاحات مبهرة تارة وفشلت 

فشلا ذريعا تارة أخرى.
ويوضـــح أنـــه ”عنـــد الحديـــث عـــن 
تقنيـــات الترجمة نتحدّث عـــن الترجمة 

بمســـاعدة  الترجمـــة  وبرامـــج  الآليـــة 
الإلكترونيـــة  والقواميـــس  الحاســـوب، 
وذواكـــر الترجمة وغيرها مـــن الأدوات، 
على ســـبيل المثال عن الترجمـــة الآلية، 
فقد مـــرّت بمراحل مختلفـــة منها مرحلة 
الترجمـــة الآلية الإحصائيـــة التي كانت 
ســـائدة إلى زمن ليس ببعيـــد حتى أتت 
الترجمـــة الآلية العصبيـــة لتحل محلها، 
إذ كان النـــوع الأول ينتج نصوصا ركيكة 
تعتمـــد علـــى إحصـــاءات وخوارزميات 
لغوية بعيدة كل البُعد عن الســـياق، لكن 
الترجمة الآلية العصبيـــة أدخلت مفهوم 
الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق للآلة 
لتجعل الآلة تترجم وفق سياقات محددة 
وباستخدام ترجمات بشرية سابقة، الأمر 
الـــذي عزز من جودتها؛ لكننا لم نســـتغنِ 

عن المترجم إلى الآن، لماذا؟“.
وهنــــا يُجيب العويســــي بقوله ”لكون 
الترجمــــة ليســــت عمليــــة لغويــــة صرفة 
ســــهولة؛  بــــكل  نقلهــــا  الآلــــة  تســــتطيع 
فالنصوص تحمــــل بين طياتهــــا عناصر 
واجتماعية  وسياســــية  ودينيــــة  ثقافيــــة 
تعجز الآلة عن فكها، أضف إليها المشاعر 
الكامنــــة بين حروفها. لــــذا أعتقد أن هذه 
التقنيــــات ليســــت تحديا وإنما ســــتُعين 
المترجــــم علــــى تجويــــد عمله وتســــريع 
وتيرتــــه، الأمــــر الــــذي حــــدا بكثيــــر من 
المؤسسات التعليمية إلى إدخال تقنيات 
الترجمة في مناهجها التعليمية، مثل قسم 

اللغــــة الإنجليزيــــة وآدابهــــا بكلية الآداب 
الســــلطان  بجامعة  الاجتماعية  والعلــــوم 
قابــــوس، والــــذي وقّع اتفاقيــــة تعاون مع 
الشــــركة المــــزوّدة لبرنامــــج ’الميموكيو’ 
الــــذي يُعدُّ من البرامــــج الرائدة في مجال 
الترجمة بمساعدة الحاسوب أو ما يُسمّى 

.“CAT toolsبـ
ويتابع ”كمــــا عمدت بعــــض البرامج 
الأكاديميــــة إلــــى تدريس مــــادة التحرير 
اللاحق والتي تتضمّــــن مراجعة المترجم 
لنصوص ترجمتها الآلة وإدخال اللمسات 
البشــــرية عليها، مما يعني دقة في العمل 
وســــرعة في الإنجاز؛ ولكن علينا أن ننتبه 
إلــــى أن هــــذه المرحلــــة لا تأتــــي إلا بعد 
سنوات من تعليم الطالب مهارات الترجمة 
والمهــــارات اللغويــــة التي يســــتطيع من 
خلالها تطويع النــــص الذي ترجمته الآلة 
بدلا من أن يغدو سجينها الذي لا يستطيع 

الفرار منها“.
ويختتــــم العويســــي حديثــــه بقولــــه 
”هنــــاك نصوص لا تســــتطيع الآلــــة نقلها 

كالنصــــوص الأدبيــــة والنصــــوص التي 
تحوي مفردات وأفــــكارا لا يفقهها إلا مَن 
عايش تلــــك الثقافــــة وفهِــــمَ خصائصها 
وخصوصيتها. لذا أرى شخصيا أن علينا 
تبنّي هذه التقنيات وتسخيرها خدمة لنا 
بدلا من محاربتها وتشنيعها والاستثمار 
في الأبحاث المتعلّقة بها واللحاق بركبِ 
ر الحاصل في هذا المجال هذا التطوُّ
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 القاهرة - أعلنت دار ”ديوان“ للنشـــر 
التـــي حصلت علـــى حقوق نشـــر أعمال 
نجيـــب محفـــوظ أن لديهـــا خطة لنشـــر 
أعمـــال الأديـــب الراحل تباعـــاً مع بداية 
مايو المقبل، وســـوف تصدر الأعمال بعد 
مراجعـــة دقيقة لـــكل طبعـــات الروايات 
الســـابقة للوصول إلى الصيغة النهائية 
الخالية من أي محذوفات لأسباب رقابية 
أو لأســـباب أخرى أو أخطـــاء مطبعية، 
وســـيتم طرحها في أفضل صورة للقارئ 
وبأســـعار مناسبة، وستشـــكل لجنة من 
كبـــار النقـــاد المصريين من أجـــل إنجاز 

المهمة لتصدر لأول مرة طبعة محققة.

وانقسم الوسط الثقافي المصري في 
الأيام الماضية بـــين فريقين، يؤمن الأول 
بأن شـــراء حقوق النشر لا يمنح الناشر 
ولا ورثته حق تعديل أو تنقيح الروايات 
باعتبارهـــا حقوقـــاً فكريـــة مملوكة فقط 
لكاتبهـــا، والدولة مســـؤولة عـــن حماية 
الإرث الأدبـــي والثقافي من أي تعديلات 
أو إضافـــات أو محذوفـــات وإن كانـــت 

لغوية.
وذهـــب الرأي الآخر إلى التأكيد على 
أن صـــدور طبعـــات جديـــدة مـــن أعمال 
محفـــوظ تخدم حماية تراثـــه، ومراجعة 
الأخطاء التي وردت في طبعات ســـابقة 
تعد أمرا ضروريا، وإقدام دار النشر على 
إعادة نصوص محذوفة بســـبب الرقابة 
أو لوجـــود أخطـــاء في طبعات ســـابقة 
يحافـــظ على الإنتـــاج الثقافـــي ويجعل 
هنـــاك فرصة أكبر لوصـــول تلك الأعمال 

إلى أجيال جديدة بشكل يجذبها.

 سوء فهم أدبي

يؤكد رئيس تحريـــر جريدة ”أخبار 
الأدب“ ســـابقًا طارق الطاهـــر أن الأزمة 
الأخيـــرة ناتجة عن ســـوء تفاهم، لأن ما 
بفكرة التنقيح  تقصده مكتبة ”ديـــوان“ 

يرتبـــط بـــأن أعمـــال نجيـــب محفـــوظ 
الســـابقة كانـــت فيهـــا بعـــض الأخطاء 
المطبعيـــة وبعضها تم اجتزاؤه، وهو ما 
أشـــار إليه البعض مـــن النقاد بوضوح 
فـــي مرات عديـــدة، والدار قصـــدت أنها 
ســـتتيح الأعمـــال دون رقابـــة عكس ما 
رأى البعض بـــأن ذلك رقابة جديدة على

إنتاجه الأدبي.
ويضيـــف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الأزمـــة تعود إلـــى أنه في الفتـــرة التي 
ســـبقت إعلان أســـرة نجيب محفوظ عن 
حصـــول ’ديوان‘ على حقوق النشـــر كان 
هنـــاك جدل آخر طويل حـــول الدار التي 
سيكون لديها هذا الحق، وجرى الحديث 
عن حصـــول دار نشـــر عربيـــة عليه، ما 
أغضـــب البعض من محبيـــه، وابنته (أم 
كلثوم) أنهت هذا الجدل بالاتفاق مع دار 

نشر مصرية“.
ويقـــول الطاهر ”من خـــلال متابعتي 
ودراســـتي لأعمـــال محفـــوظ يظل حتى 
هـــذه اللحظة ســـيرة منقوصـــة، والمزيد 
من الدراســـات حـــول أعمالـــه وتاريخه 
قـــد تقودنـــا إلـــى كشـــف ما هـــو جديد 
عنه، حينمـــا تتم تهيئـــة طبعات جديدة 
وتقديمها إلـــى الجمهور مـــن الممكن أن 
تكون هناك قراءة نقديـــة جديدة تضاف 

إلى ما قدمه“.
ويشـــير إلى أنه من حق دار النشـــر 
أن تُدخل تعديلات على الأخطاء اللغوية 
بعد أن أضحى هناك ما يسمى بـ“المحرر 
الأدبي“، وذلك قد لا ينطبق على محفوظ، 
لكـــن بوجه عام فـــإن تدخل دور النشـــر 
لتصحيـــح الأخطاء النحويـــة من الأمور 
الواجبـــة وليس فقط جائـــزا، إلا إذا كان 
الناشـــر يقصـــد من هذا الخطـــأ المتعمد 

إظهار تركيبة لغوية ما.
يتفـــق البعض من المثقفـــين على أن 
الاتجـــاه إلى دار نشـــر جديـــدة من أجل 
إعـــادة تقـــديم أعمـــال نجيـــب محفوظ 
يسهم بشـــكل غير مباشـــر في الاهتمام 
بما قدمه ســـابقًا، ولعل إعلان ابنته عدم 
نيتها تجديد عقد النشـــر لدار ”الشروق“ 
دفع الأخيرة إلى إصـــدار أعماله الكاملة 

بأغلفة جديدة للفنان أحمد اللباد.
مـــن وجهة نظر هـــؤلاء فـــإن الدولة 
لا يحـــق لها التدخل طالما لـــم يكن هناك 
اعتـــداء يخـــل بالإنتاج الثقافـــي وكانت 
هناك رغبـــة في تقديم الأعمـــال بصورة 

أكثر دقة من ذي قبل.
طالبت وزيرة الثقافة المصرية إيناس 
عبدالدايم بأن تتمّ عملية تشـــكيل اللجان 
المختصة بمراجعة أعمال نجيب محفوظ 
بالتنســـيق مـــع وزارتهـــا، وبـــرّرت ذلك 

-في رد أرســـلته إلـــى الكاتب الصحافي 
حمـــدي رزق الـــذي تنـــاول القضية في 
مقاله بصحيفة ”المصـــري اليوم“- قائلة 
”لأن ذلك ســـيضمن إجراء المراجعة بشكل 
مهني عـــالٍ ويعطي مصداقية للعمل لأنه 

يتم بالتنسيق مع وزارة الثقافة“.
ويذكر أســـتاذ النقـــد الأدبي بجامعة 
كلمـــة  أن  حمـــودة  حســـين  القاهـــرة 
الأنســـب  المصطلـــح  ليســـت  ”تنقيـــح“ 
في هـــذا الســـياق، وما ذهبـــت إليه دار 
النشـــر يتعلق بتصحيح بعض الأخطاء 
المحـــدودة فـــي بعـــض طبعـــات أعمال 
نجيب محفـــوظ، وهذه الأخطاء ملحوظة 
فـــي عدد مـــن الطبعـــات المتأخـــرة التي 
أصدرتها ”مكتبة مصـــر“، بعد أن توقف 
ســـعيد جـــودة الصحـــار (وهـــو مالـــك 
مكتبـــة مصر) عن مراجعـــة الأعمال عند 

طباعتها.
إنه  ويقول فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
”لا مجـــال هنـــا لتغيير نصـــوص نجيب 
محفوظ على أي مستوى من المستويات، 
الأمـــر ينحصر فقط في تصويب الأخطاء 
الطباعيـــة، وأحيانـــا الأخطـــاء النحوية 
التـــي كان يقوم بها بعـــض المصححين، 
وقد لاحظـــت أن بعض هؤلاء المصححين 
قاموا بتصويبات خاطئـــة، بمعنى أنهم 
وجدوا جملاً سليمة نحوياً لكنهم أعادوا 
كتابتها بطريقـــة خاطئة وتصوروا أنهم 

يقومون بتصويبها“.
وســـبق أن رصـــد بعـــض الباحثين 
177 خطـــأ في طبعـــات رواية ”الســـمان 
و60 خطأ في طبعات ”أصداء  والخريف“ 
الســـيرة الذاتيـــة“، وعـــددا كبيـــرا مـــن 
الأخطاء في رواية ”فتـــرة النقاهة“، كما 
أن أعمـــال نجيب محفـــوظ التي صدرت 
قبل سنوات عن سلسلة ”الكتاب الذهبي“ 

تعرضت لاعتداءات رقابية صريحة.

مخاوف من التعديلات

يلفت حسين حمودة، الذي كان قريبا 
من الأديب الراحل نجيـــب محفوظ، إلى 
أن ”كلمة تنقيح تعنـــي تعديل أو تغيير 
النـــص، وهذا ليـــس وارداً على الإطلاق 
بالنســـبة إلـــى نصوص محفـــوظ التي 
يجب أن تنشر بحذافيرها كما كتبها هو، 
وأي دار نشر يجب أن تلتزم بما كتبه ولا 
يمكن أن تعطي لنفســـها الحق في إعادة 

صياغة ما كتب“.
وتابـــع ”التصويـــب أو التدقيق على 
الأخطـــاء الطباعية أمر مطلوب ومحمود 
دائمـــا، والتصويب على مســـتوى اللغة 
والنحو هـــو التزام بما كتبه كُتاب بقامة 
محفوظ يعرفون أســـرار اللغـــة وقواعد 
النحـــو أكثر ممـــا يعرفهـــا المصححون 
الذين قاموا بتخطئة الصواب الذي التزم 

هو به دائما“.
وفـــي المقابـــل يخشـــى العديـــد من 
المثقفـــين أن يكون الحديث عـــن التنقيح 
بداية لإدخال تعديلات تراها دار النشـــر 
منطقية وتستهدف مواكبة التطورات أو 
لتوجيههـــا إلى فئات الشـــباب والأطفال 

كمـــا هو الحـــال بالنســـبة إلى النســـخ 
الروائية الميُســـرة التـــي أطلقتها إحدى 
دور النشر لعدد من أعمال نجيب محفوظ 
التاريخيـــة، ومنها ”كفاح طيبة“ و“رحلة 
بـــن فطوطـــة“ و“عبـــث الأقـــدار“ التـــي 
أثارت جدلاً بتغيير اســـمها إلى ”عجائب 

الأقدار“.
يتســـاءل الكاتـــب والأديـــب أحمـــد 
الخميســـي من الذي يملـــك حق مراجعة 
إبـــداع نجيـــب محفوظ؟ وهل فـــي إبداع 
أديب نوبل ما يستوجب التنقيح؟ مشيراً 
إلى أنه ليس من حق دار النشر أو وزارة 
الثقافـــة أو أي جهة إدخال تعديلات ولو 
كانت حرفاً واحداً على ما كتبه أي مبدع، 
ومـــا يحـــدث حاليًـــا غير مســـبوق على 

مستوى الأدب العالمي.
”نجيـــب  أن  لـ“العـــرب“  ويوضـــح 
محفـــوظ أفنـــى عمره كله لدراســـة اللغة 
وتطويرهـــا وتطويعهـــا لصالـــح النص 
الأدبـــي وكان شـــديد الاهتمـــام بالدقـــة، 
ويعي تماماً كل حرف كتبه وليس كغيره 
من هواة الاستسهال في الكتابة، بالتالي 
ما يحدث حاليا جـــرأة غير طبيعية على 
الإنتـــاج الثقافي لصاحب نوبل، وتطاول 

على القامات الأدبية“.
وأبدى الخميســـي تعجبه من صمت 
اتحاد الكتاب في مصر عما أفصحت عنه 
دار النشـــر، ومواقف المثقفين الذين غاب 
عنهم التنسيق بشأن التعامل مع مشكلة 
قد تشـــكل تهديـــداً مســـتقبلاً لإنتاجهم 
الإبداعـــي، كما أن هنـــاك فصلا واضحا 
بين الملكيـــة الفكرية لأعمال محفوظ التي 
تكون من حق عائلته وبناته وبين الملكية 
الأدبيـــة التي هي ملك للقـــراء والمجتمع، 
وفي ظل غياب الخطـــوط الفاصلة يبقى 

التاريخ الأدبي مهددا.
ويشـــير إلى أن الحديـــث عن وجود 
أخطاء لغوية في أعمال نجيب محفوظ لا 
يمنح دار النشـــر الحق في تعديلها، لأنه 
قد يكون قصد هذه الأخطاء كما هو الحال 
بالنســـبة إلى الروائي والأديب يوســـف 
إدريس الذي أصـــر على أن تكون أعماله 
القصصيـــة بعنـــوان ”أرخـــص ليالـــي“ 
وليـــس ”ليال“، وأن دار النشـــر ليس من 
حقهـــا أن تتدخل في أخطاء الكاتب التي 

تعد جزءاً رئيسيًا من إبداعه.
كمـــا أن الحديث عن أن بعض أعمال 
محفوظ جرى حذفها لأســـباب رقابية لا 
يمنـــح الحـــق للتدخل فيهـــا، إذ أنه قبل 
خارج  أن ينشـــر روايـــة ”أولاد حارتنا“ 
مصـــر حينما اعتـــرض عليهـــا الأزهر، 
بالتالي فـــإن ما جرى حذفـــه أو تعديله 

كان بموافقته.
”دراســـات  سلســـلة  ورصـــدت 
وعمليات  الأخطـــاء  بعض  وتحقيقـــات“ 
الحذف التي طالت أعمال نجيب محفوظ، 
واعتبرت أن هذه الأخطاء ليســـت مجرد 
بضعـــة أخطاء مطبعيـــة أو نحوية، إنما 
هي أخطاء مقصودة، حيث تدخل ناشره 
وأجـــرى تعديـــلات ليتمكـــن مـــن إدخال 
أعمال محفوظ إلى البـــلاد العربية التي 

كانت تحظر أعماله.

تراث نجيب محفوظ 
يثير جدلا جديدا في مصر

انقسام في الوسط الأدبي بين مؤيدين لتنقيح كتب محفوظ ورافضين له

أثار حصول مكتبة «ديوان» المصرية للنشــــــر على حقوق نشر أعمال نجيب 
محفوظ جدلا واســــــعا في أوساط ثقافية عديدة. ووضعت الدار نفسها في 
مرمى نيران الانتقادات بعد أن عبّرت عن استعدادها لتنقيح أعمال محفوظ 
وإعادة تقديمها للجمهور. وطرحت دوائر ثقافية أســــــئلة مفادها ما إذا كان 
ــــــل أي نصوص إبداعية؟ وهل تفتح  لدار النشــــــر الحق في تصويب أو تعدي

المجال أمام المزيد من تدخلات الناشرين في الإبداع؟

المرأة لها دور لغوي بارز (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

أعمال محفوظ إرث لا يمكن تنقيحه

  دبــي - صــــدر حديثــــاً عن مؤسســــة 
ســــلطان بن علي العويــــس الثقافية ضمن 
سلســــلة النــــدوات كتــــاب جديــــد بعنوان 
”محمــــود درويش ـ أثر الفراشــــة لا يزول“ 
ويضم بين دفتيه دراســــات وأبحاث قُدمت 
خلال ملتقى محمود درويش الذي نظمته 
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 
فــــي أكتوبر 2019 في مقرهــــا بدبي، إحياء 
لذكرى الشــــاعر الراحل محمــــود درويش 

(1941 ـ 2008).
ويضـــم الكتاب أبحاثـــا وأوراق عمل 
مختلفـــة تناولت شـــعر وحيـــاة محمود 
درويش حيث شـــارك فيه كل من الشـــاعر 
شربل داغر ببحث حول ”محمود درويش: 
سياسات القصيدة بين الجرأة المحسوبة 
والحيطـــة المحافِظة“، وعبده وازن بورقة 
بعنـــوان ”محطـــات فـــي مســـار محمود 
درويش الشعري“، ومحمد شاهين ببحث 
عنونـــه بـ“على هذه الأرض ما يســـتحق 
الحياة: أنشـــودة البقاء“، ومحمود جرن 
بورقـــة بعنـــوان ”الإيطالية فـــي جدارية 
محمود درويش“، وســـيد محمود ببحث 

في ”محمود درويش في مصر 
– مرحلـــة مـــا قبـــل بيـــروت“، 
وحوريـــة الخمليشـــي ببحث 
بعنوان ”حوار الشعر والفن 
في شـــعر محمود درويش“، 
ومـــريم الهاشـــمي بورقـــة 
بعنوان ”الذاتية في شـــعر 
محمـــود درويش“، وأحمد 
بن صالـــح الطامي ببحث 

تحـــت عنـــوان ”محمود 
شـــعرية  ناقدا:  درويش 

الإيقاع“.
ســــلطان  مؤسســــة  وآلت 

بن علــــي العويس على نفســــها أن تحيي 
ذكــــرى لمبدعين خالدين في ســــماء الثقافة 
العربيــــة، الذيــــن أثروا الوجــــدان العربي 
بقيم خالدة ســــتعيش طويــــلاً في نفوس 

الأجيال الجديدة.

واعتبرت المؤسســــة في تقديم الكتاب 
أن محمود درويش واحد من هؤلاء الكبار 
الذين ”نفخر أنهم حملوا جائزة ســــلطان 
بــــن علي العويس الثقافيــــة، مثلما فخِرنا 
بأقرانه المبدعين الكبار أمثال محمد مهدي 
الجواهري ونــــزار قباني ومحمد الماغوط 
وعبدالله البردوني وغيرهم الذين احتفينا 

بذكراهم خلال السنوات الماضية“.

وأضــــاف نــــص التقــــديم ”مــــن خلال 
هذه النوعيــــة من النــــدوات الفكرية نريد 
ترســــيخ قيم الاعتــــزاز بمبدعينا والتأكيد 
علــــى قــــوة حضورهم فــــي ثقافتنــــا، قيمٌ 
أصيلة فــــي حياتنــــا ووثيقة 
نريدُ  بمستقبلنا،  الصلة 
توجيه رســــالة فحواها 
يمثله  بما  والفخر  التقدير 
وفي  مجتمعه  في  المبدع 

تاريخه“.
واعتبــــرت المؤسســــة أن 
احتفاءهــــا بالراحــــل محمود 
درويــــش إنمــــا هــــو احتفــــاء 
شــــعراء  مــــن  واســــع  بجيــــل 
العربية الذيــــن تركوا بصمة لا 
تنسى طيلة سنوات، ”فقد خرج 
محمود درويش من عباءة الوطن 
ليدخل في عباءة الإنسان مخلداً القصيدة 
العربيــــة فــــي ســــجل الخلــــود.. قصيدة 
جديــــدة للبشــــرية.. تُقرأ بلغــــة اليوم كما 
تقرأ بلغة الغد لأنها ســــتعيش طويلاً في 

أفئدتنا“.

{أثر الفراشة لا يزول}

كتاب يحتفي بالشاعر

محمود درويش

 الرباط - تعقد منظمة العالم الإســــلامي 
للتربيــــة والعلــــوم والثقافة (إيسيســــكو) 
الثلاثــــاء المؤتمــــر الدولي ”المــــرأة واللغة 
المســــتقبل“،  وآفــــاق  الواقــــع  العربيــــة: 
بمشــــاركة رفيعــــة المســــتوى، وذلك ضمن 
برنامج احتفالية عام الإيسيســــكو للمرأة 

.2021
وذكـــرت المنظمة التـــي يوجد مقرها 
بالرباط أن المؤتمر، الـــذي ينظم احتفاء 
باليوم العالمي للغـــة العربية لعام 2021، 
يهـــدف إلـــى الاســـتفادة مـــن التجارب 
النســـائية المتميـــزة فـــي مجـــال تطوير 
اللغـــة العربيـــة، وتدارس أبـــرز الجهود 
النســـائية لتعزيز مكانـــة اللغة العربية، 
وتثمين الأعمال الأدبية النســـائية، التي 
تبـــرز رونق اللغة العربيـــة وجمالياتها، 
لتحســـين  استشـــرافية  رؤى  وبلـــورة 
واقـــع اللغة العربية والرفع من شـــأنها، 
بالإضافـــة إلـــى تعزيز مكانـــة المرأة في 

مجـــال تعليم اللغة العربية للناطقين بها 
وبغيرها.

ويتضمن جــــدول أعمال المؤتمر، الذي 
يشــــرف علــــى تنظيمه مركز الإيسيســــكو 
للغــــة العربيــــة للناطقين بغيرها، جلســــة 
افتتاحيــــة وثلاث جلســــات عمل تشــــارك 
فيها شخصيات نســــائية بارزة من العالم 
الإسلامي وخارجه، حيث تتناول الجلسة 
الأولى الإســــهامات النســــائية في تعزيز 
مكانة اللغــــة العربية، وتناقش الجلســــة 
الثانيــــة الريادة النســــائية في التنشــــئة 
اللســــانية، وتتطرق الجلســــة الثالثة إلى 
الأدوار المســــتقبلية للمــــرأة في النهوض 

باللغة العربية.
ويمكــــن متابعة أعمــــال المؤتمر الذي 
تنطلق أعماله عبــــر تقنية الاتصال المرئي 
عند الســــاعة العاشــــرة صباحا بالتوقيت 
العالمي الموحــــد، من خلال البث المباشــــر 

على صفحة الإيسيسكو في فيسبوك.

الإيسيسكو تناقش دور 

المرأة في اللغة العربية

الكتاب يضم أبحاثا وأوراق 

عمل مختلفة تناولت شعر 

وحياة محمود درويش 

دمت خلال ملتقى سابق 
ُ

وق

حول الشاعر

لا مجال لتغيير نصوص 

نجيب محفوظ على أي 

مستوى من المستويات 

ويمكن فقط تصويب 

الأخطاء الطباعية
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أحمد جمال
صحافي مصري



 حمــص (ســوريا) – على مســـرح قصر 
الثقافـــة بحمّص أرســـل كـــورالا ”حنين“ 
و“حلم“ تحية إلى روح الفنانة الســـورية 
الراحلـــة ميـــادة بســـيليس عبر أمســـية 
وقيادة  كورالية بعنوان ”بيننـــا يحيون“ 

موسيقية للمايسترو ماهر رومية.
وتنـــوّع برنامج الأمســـية بـــين باقة 
منوّعة من أغاني الراحلة التي تفرّدت بها 
مســـيرتها الفنية وأعطتها طابعا مميزا 
إلـــى جانـــب الترانيم الدينيـــة والأغاني 
الميلادية والوطنية بمرافقة الموســـيقيين 
ذوالفقـــار ســـلوم علـــى البيانـــو وغانم 
عبدالحميـــد على العود ومحمد شـــحادة 

على البيركاشن.
وكانت بداية الأمســـية بأداء أغنيتي 
”صمتـــا وكلمـــة“ لكورال ”حنـــين“، تلاها 

توليفـــة منوّعة من أغاني الميلاد ”كل عام 
أداها  و“الليلة ميـــلاد“  ونحنـــا حبـــاب“ 

كورال ”حلم“.
وجمعت ترنيمة ”أراك الهي“ أصوات 
الكورالين ليتابعـــوا تقديم أغاني الفنانة 
”كذبك حلو“ و“خليني هيك“ و“يا طيوب“ 
و ”يا قاتلي“ و“وحدي بلا رفيق“، إضافة 
إلى عدد من أغاني شـــارات المسلســـلات 

لتختتم الأمسية بأغنية ”يا غالي“.
واعتبر أمين رومية رئيس فرع نقابة 
الفنانـــين في حمـــص أن الفنانة الراحلة 
ميادة بســـيليس اختصت بخـــط غنائي 
ملتزم بأخلاق الإنســـان السوري، وقدّمت 

خلال مســـيرتها فنّا راقيـــا ”نحن حاليا 
بأمـــسّ الحاجة إليـــه، وهذا مـــا جعلها 
تحتّـــل مكانة مرموقة فـــي قلوب الفنانين 

والجمهور“.
وبدورها قالت نهى بشـــور مؤسّســـة 
إن  و“حلـــم“  ”حنـــين“  كـــورالا  ومديـــرة 
الأمســـية قدّمـــت علـــى مســـارح حلـــب 
واللاذقيـــة وطرطـــوس واختتمـــت فـــي 
حمـــص، وهـــي جـــزء مـــن مشـــروع بدأ 
العمل عليه قبل رحيل الفنانة بســـيليس 
يضـــيء علـــى مســـيرتها الفنيـــة برفقة 
زوجها الموســـيقار ســـمير كويفاتي على 
مدى خمســـة وثلاثين عاما، تركت عبرها 
بصمـــة فنيـــة ملتزمـــة ومتميـــزة بعيدا 
عن أي محـــاكاة لمـــدارس أو أغان عربية 

محددة.
وتخلّل الأمســـية عرض فيلم وثائقي 
عن مسيرة الفنانة الراحلة وأبرز محطات 
حياتهـــا ومقتطفات مـــن مقابلاتها خلال 

حفلاتها وشهادات لعدد من جمهورها.
تأسّســـا  و“حلم“  ”حنـــين“  وكـــورالا 
عـــام 2010 ويبلـــغ عـــدد أعضائهمـــا مئة 
وعشـــرة أشـــخاص، وقدّمـــا مـــا يزيـــد 
علـــى ثلاثـــين حفـــلا ولديهما مـــا يقارب 
من مئتـــين وعشـــرين أغنيـــة موزّعة في 

أرشيفهما.
والفنانة ميادة بسيليس التي فارقت 
الحيـــاة في الســـابع عشـــر مـــن مارس 
الماضي عـــن عمر ناهز أربعة وخمســـين 

عامـــا بعد صراع مع مرض عضال، كانت 
علامة مضيئـــة في الخارطة الموســـيقية 
باشـــتغالها فـــي منطقة غنائية شـــديدة 
الثـــراء هي مزيـــج من الترتيل الكنســـي 

والطهرانية وخفر العشق.
وعرفـــت الراحلة بتقديمها لسلســـلة 
مـــن الأغاني علـــى مدار أكثـــر من خمس 
وعشـــرين ســـنة، أبرزهـــا أغنيـــة ”كذبك 
حلو“، إضافة إلى تقديم أغاني العديد من 

المسلسلات والأفلام السورية والعربية.

التـــي ابتدعهـــا الأب   كلمـــة ”أيـــام“ 
المؤســـس لمهرجـــان قرطاج الســـينمائي 
الطاهـــر شـــريعة عـــام 1966، كان يُقصد 
”مهرجـــان“  تعويـــض  خلفهـــا  مـــن 
بمفـــردة أكثـــر عمقا ودلالة علـــى التنوّع 
العربـــي  البعديـــن  نحـــو  والانفتـــاح 
والأفريقـــي على وجه الخصوص، فكانت 
ومـــا تعنيه من شـــاعرية  كلمـــة ”أيـــام“ 

وحنين.
التابعة  المهرجانات  تأســـيس  توالى 
لـــوزارة الثقافة التونســـية فـــي ما بعد، 
والنســـج على نفس المنـــوال فكانت أيام 
قرطـــاج للفنون المســـرحية والتشـــكيلية 
والشـــعرية والحركية وغيرهـــا في نوع 
مـــن الرتابة والتكرار لكلمـــة ”أيام“ التي 
أوشـــكت أن تفقـــد معناهـــا الجوهـــري، 
لكـــن ”أيـــام قرطـــاج الموســـيقية“ جاءت 
علـــى نفـــس المقـــام المتعلـــق بالحنـــين 
والتذكّـــر والذهـــاب نحو الآخـــر كأرقى 
أشـــكال الاحتفـــاء بالإنســـان فـــي حلـــه 

وترحاله.

كونية الموسيقى

بالفعـــل، وعلى مســـرح الجهات في 
مدينة الثقافة بالعاصمـــة تونس، تجلّى 
هـــذا البعـــد الكونـــي للموســـيقى عبـــر 
الأصـــوات القادمة مـــن أفريقيا من خلال 
مجموعـــة ”إيقاعات أفريقية“ التي تجمع 
عازفين بعضهم تونسي وبعضهم مهاجر، 

تزامنا مع اليوم العالمي للمهاجرين، وما 
يحمله من دلالات.

المراكب المتهالكة التي تهرّب البشـــر 
إلى الضفة الأخرى من المتوســـط، تهرّب 
الأنغـــام أيضا مع أصحابهـــا، وقد تغرق 
معهـــم أو تصـــل معهم منهكـــة وتائهة.. 
دون  فتصـــل  الأمـــواج  تتقاذفهـــا  وقـــد 

أصحابها.
تونـــس كانت ولا تـــزال عبر محوري 
وهدفـــا  معبـــرا  والجغرافيـــا،  التاريـــخ 
ومنطلقا للموســـيقى المهاجرة في صدور 
وحناجـــر أصحابهـــا، منـــذ موشـــحات 
الأندلس بعد ســـقوط غرناطة، إلى يومنا 
هذا الذي يقصدها فيه فنانون من ضفتي 
المتوسط ليحتفوا بالموسيقى كأول وآخر 

لغات التخاطب بين البشر.
شـــتاء تونس كان دافئـــا ليلة افتتاح 
أيام قرطاج الموسيقية بإيقاعات أفريقية 
وتبعـــث  والفـــرح  بالحماســـة  مفعمـــة 
برســـائل إيجابية عن الحياة والاختلاف 
والتسامح، بعد غيابها في السنة الماضية 

بسبب جائحة كورونا.
ومن الجدير ذكـــره أن هذه التظاهرة 
الموسيقية الوازنة على المستوى العربي 
والمتوســـطي والأفريقـــي، قد عـــادت في 
دورة جديدة بفلســـفة مغايرة تهدف إلى 
النهوض بالإنتاج الموسيقي وبدورها في 
التغييـــر والتوعية بقضايـــا المجتمعات. 
ويذكـــر أن البدايـــات كانت قـــد انطلقت 
من عملية تشـــكيل لجنة تفكير سنة 2009 
متكونة مـــن موســـيقيين ومثقفين للنظر 
في كيفية إعادة تأهيـــل مهرجان الأغنية 
(مـــن 1986 إلـــى 2004) الذي تحـــوّل إلى 
مهرجان الموســـيقى التونسية (من 2005 

إلى 2008).
وقد أقرّت اللجنة إحداث أيام قرطاج 
الموســـيقية لتمثل تظاهـــرة مرجعية في 
مجال الموســـيقى على غـــرار أيام قرطاج 
المســـرحية وأيـــام قرطاج الســـينمائية. 
وانعقـــدت الـــدورة الأولى لأيـــام قرطاج 
الموســـيقية من الثامن عشـــر إلى الرابع 

والعشرين من ديسمبر 2010.
لـــم تنعقـــد الأيام لمدة أربع ســـنوات، 
لتلتئـــم الـــدورة الثانية من الرابع عشـــر 
إلـــى الحـــادي والعشـــرين مـــن مـــارس 
فـــي  جوهريـــا  تغييـــرا  مُســـجلة   2015
أركان المهرجان الذي اســـتبدل مســـابقة 
الأغنيـــة بمســـابقة مشـــاريع العـــروض 
الموســـيقية وأسّـــس لصالون الصناعات 
الموســـيقية وانفتح على العالمين العربي 
والأفريقي. وقد كان الهدف من ذلك إنشاء 
“ســـوق“ موســـيقية جنـــوب متوســـطية 

تجمع العديـــد من الفاعلـــين والمتدخلين 
تونـــس  فـــي  الموســـيقي  القطـــاع  فـــي 

وخارجها.
اللافـــت أن هـــذه الدورة قد اســـتقام 
عودها، وحادت عن ”المراهقة التنظيمية“ 
المتمثلـــة فـــي تجميـــع العـــروض كيفما 
اتفـــق، وتكريـــس حـــالات اللهـــاث خلف 
الجوائـــز والامتيـــازات التي من شـــأنها 
أن تخـــدم المنطـــق التجاري، بـــل التفتت 
إلى تخصيص فُسحَة رائقة ”يتعزّز فيها 
التواصـــل بين المهنيـــين والفنانين إفادة 
وإثراء للتجـــارب النموذجيّة والإنتاجات 
الهادفة، من خلال ما ســـيوفره المهرجان 
من عـــروض حيـــة ورقمية توظّـــف فيها 
أحـــدث التقنيات الصوتيـــة والبصرية“، 
وفـــق ما جـــاء في كلمـــة وزيـــرة الثقافة 
التونســـية حياة قطاطـــة القرمازي، عبر 

الفيديو، في حفل الافتتاح.

بعيدا عن البهرجة

بـــأن  المهرجـــان  إدارة  ووعـــدت 
تكـــون هـــذه الأيـــام حاضنـــة للمواهب 
الفنانـــين  لتمكـــين  وفرصـــة  والمبدعـــين 

التونسيين والأفارقة والعرب من تصدير 
إنتاجاتهم، دوليـــا، بطريقة أفضل وآفاق 
أرحـــب بعـــد أن عاشـــت ”حالـــة مـــوت 

سريري“.
الفـــارق الواضـــح بين أيـــام قرطاج 
الموســـيقية ونظيراتهـــا مـــن التظاهرات 
العربيـــة، هـــو أنهـــا لا تســـعى للبهرجة 
والتسويق الإعلامي عبر تجميع الوجوه 
قبـــل الأصـــوات، ولا تكتفـــي بالحفـــلات 
التـــي يتمايـــل معها الجمهـــور ثم يغادر 
القاعات و“تبقـــى دار لقمان على حالها“

بل تسعى وبكل جدية 
لخطة إنتاجية تعتمد 
خارطة طريق لخروج 
موسيقى المنطقة من 

أزماتها المتمثلة 
في الموسمية 
والعشوائية 
والمحسوبية.

بقضايا  والالتـــزام 
في  الإنسان  تمسّ  أساســـية 

جذوره مثل مســـألة الهجرة التي 
تمحورت عنها هذه الـــدورة، يعدّ أمرا 

بالغ الثراء والحساســـية، على اعتبار أن 

الموسيقى حالة تفاعل دائم، وتمثل في حد 
ذاتها شـــكلا من أشكال الهجرة المحمودة 
والإيجابية من حيث ســـلميتها وروحها 
الاندماجيـــة بعيدا عن حـــالات التعصب 

والانغلاق والتطرف.
وانطلاقا من 

هذا المعطى 
يمكن الحديث 

عن السفارة 
أو ”الدبلوماسية 
الموسيقية“ كقوّة 

ناعمة قادرة على مدّ 
الجسور والتأثير 

الإيجابي كما تشـــهد عليه نماذج شهيرة 
فـــي التاريـــخ الحديـــث والمعاصـــر مثل 
المغني الأرميني الفرنسي شارل أزنافور، 
الـــذي ولـــد من أســـرة هاربة مـــن القمع 
التركـــي في عشـــرينات القـــرن الماضي، 
والأمثلـــة كثيرة في الأغنية المتوســـطية 
والأفريقية، وكذلك العربية داخل المنطقة 
التي عرفت النزاعات والحروب الطائفية، 
لكن الموسيقيين ظلوا رسل محبة 

وسلام.
ربط هذه الاحتفالية 
الموسيقية وتزامنها 
مع اليوم العالمي 
للمهاجر يحمل 
في طياته معاني 
كثيرة ودلالات 
عميقة تجعل من الفن 
حمّال رسائل ذات 
جدوى ومنفعة بدل 
أن يكون مجرد تسلية 
عمياء وعديمة الهدف، 
وتزيد هذا الجيل 
تضليلا على 

تضليل.
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تزامن أيام قرطاج الموسيقية 

مع اليوم العالمي للمهاجر 

ال رسائل 
ّ
يجعل من الفن حم

بعيدا عن التسلية الجوفاء

�

الراحلة ميادة بسيليس 

اشتغلت على منطقة غنائية 

شديدة الثراء تمزج بين 

الترتيل الكنسي والطرب

�

الترفيــــه  هيئــــة  أعلنــــت   – الريــاض   
الســــعودية الاثنين، أنّ أكثــــر من 732 ألف 
شــــخص حضروا مهرجان ”ميدل بيست“ 
الموســــيقي الســــنوي خلال الأيام الأربعة 
الماضيــــة، غالبيتهــــم من الشــــباب، بينما 
تســــعى المملكة لترســــيخ صورة التغيير 

فيها ودعم القطاعات غير النفطية.
وشــــهد المهرجان خلال أيامه الأربعة، 
من الخميس إلى الأحد، مشاركة فنانين من 

البلدان العربية والعالم.
كما أنّ المهرجان جاء في وقت تشــــهد 
فيه المملكة، التي ســــجّلت أكبر عدد وفيات 
بفايــــروس كورونا بــــين دول الخليج بلغ 

أكثر من 8860 شــــخصا، ارتفاعا طفيفا في 
أعداد الإصابات بالفايروس وسط مخاوف 

من تفشي المتحورة أوميكرون.
وقال رئيــــس هيئة الترفيــــه تركي آل 
الشــــيخ عبر تويتــــر ”بلغ عــــدد الحضور 
النهائــــي (ليوم الأحــــد) 152 ألفا.. ليصبح 
الإجمالي لجميع الأيــــام 732 ألفا لمهرجان 

من أكبر مهرجانات الموسيقى بالعالم“.
مــــن  الجديــــدة  الــــدورة  وحضــــرت 
المهرجان الــــذي انطلق منــــذ 2019، أعداد 
كبيــــرة مــــن الشــــبان والشــــابات الذيــــن 
رقصوا معا على أنغام الموسيقى الغربية 

والعربية. 

وقالت إحدى المشــــاركات السعوديات 
التــــي حضــــرت مــــع زوجهــــا ”لم نــــر أي 
شــــيء مماثل في الرياض من قبل، حشود 
وموســــيقى وغــــرف للشــــخصيات المهمة 

وملابس غير مألوفة“.
والأمــــر يتعلق عندهــــا بحاجة الجيل 
الشــــاب إلى متنفس مماثل، وقالت ”نحن 
متعطشون للموســــيقى والترفيه والأفلام 
والضحك والنزهات، كأننا نعيد اكتشــــاف 

بلدنا وهذا أمر يفرحنا كثيرا“.
ومنذ تســــلّم الأمير محمد بن ســــلمان 
منصــــب ولــــي العهــــد فــــي 2017، تشــــهد 
المملكــــة المحافظة انفتاحــــا اجتماعيا بعد 
عقــــود من الإغلاق والقيود المشــــدّدة التي 
فُرضت علــــى مجتمع غالبيتــــه من الجيل 

الشاب.
والشــــهر الماضــــي، قدّم نجــــم البوب 
الكندي جاســــتن بيبر حفلا غنائيا ضخما 
خلال النســــخة الأولى لجائزة السعودية 
الكبرى لســــباقات الفورمولا واحد، شارك 
فيه أيضا منســــق الأســــطوانات الفرنسي 
الشــــهير دافيد غيتــــا والمغنــــي الأميركي 

جايسن ديرولو.
كمــــا يتطلــــع أكبــــر مصــــدّر للنفط في 
العالــــم إلــــى دعــــم الترفيــــه والســــياحة 
وقطاعــــات أخرى بقيت مهملة طوال عقود 
فــــي إطار خطة تحــــوّل اقتصادي طموحة 
تهــــدف إلى وقف الارتهــــان للخام وتنويع 

أكبر اقتصادات العالم العربي.

مهرجان «ميدل بيست» السعودي 

يستقطب رقما قياسيا من الجماهير 

«بيننا يحيون».. أمسية موسيقية 

إلى روح ميادة بسيليس

الأنغام تهاجر قبل أصحابها أحيانا
أيام قرطاج الموسيقية يحمل قضايا الراهن العربي والأفريقي والمتوسطي

الموسيقى تعزز الدبلوماسية الثقافية بين الشباب العربي والأفريقي

أيام قرطاج الموســــــيقية في نســــــخته الأخيرة والمعدلة لم يعد مجرد تجميع 
للعروض والمشــــــاركين بطريقة عشوائية غير مدروسة، بل أصبح عبارة عن 
ورشــــــات عمل واضحة الأهداف في طرق الإنتاج الموسيقي والتسويق عبر 

اللقاءات المثمرة بين شباب المناطق العربية والأفريقية والمتوسطية.

موسيقى إلكترونية تجمع الشباب السعودي على الرقص والفرح 

لواضـــح بين أيـــام قرطاج 
نظيراتهـــا مـــن التظاهرات 
و أنهـــا لا تســـعى للبهرجة 
علامي عبر تجميع الوجوه 
ات، ولا تكتفـــي بالحفـــلات 
ل معها الجمهـــور ثم يغادر 
قـــى دار لقمان على حالها“

كل جدية 
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 لخروج
طقة من 
لة
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ب ي ب جي
والانغلاق والتطرف.
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يمكن الحديث 
عن السفارة

”الدبلوماسية أو
كقوّة  الموسيقية“

مدّ  ناعمة قادرة على
الجسور والتأثير 

ر و ي
التركـــي في عشـــرينات
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الرياض – اســـتفاق الســـعوديون الاثنين 
على تصدر هاشـــتاغ #إيقاف_موسم_
الرياض_مطلـــب الترنـــد علـــى تويتر 
بأكثـــر مـــن مئة ألـــف تغريـــدة، ما طرح 
أسئلة كثيرة تتمحور حول من يقف وراء 

انتشار الهاشتاغ؟ 
وتصدر الهاشـــتاغ الترنـــد بعد يوم 
واحـــد مـــن الإعـــلان عن نجـــاح حفلات 
ميديل بيست المقامة حاليا في العاصمة 
الريـــاض ضمن موســـم الريـــاض الذي 
أطلقتـــه هيئـــة الترفيـــه الســـعودية في 
شهر أكتوبر الماضي ويستمر حتى شهر 
مارس القادم، ويعدّ مـــن أكبر الفعاليات 

التي أقيمت في تاريخ المملكة.
وكان لافتـــا نزول حســـابات وهمية 
بكامـــل قوتهـــا مـــن أجل توســـيع دائرة 
المواقف الرافضة لفعاليات هذا الموســـم. 
وأصبحـــت الســـعودية فـــي الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة قبلـــة فنيـــة وثقافية 
وترفيهيـــة عالمية، يتوافـــد عليها نجوم 
الفن والغناء من مختلف دول العالم، في 
إطار خطط البـــلاد للانفتاح على ثقافات 
العالـــم بعد عقود من الانغلاق اســـتنادا 
إلـــى تفســـيرات دينية ما لبثـــت المملكة 
أن تخلـــت عنها مـــع تمســـكها بتطبيق 

الشريعة الإسلامية.
تغريداتها  فـــي  الحســـابات  وترتكز 
على خطاب ديني لكســـب ود السعوديين 
مستخدمة في ذلك عبارة ”بلاد الحرمين“ 
مشـــفوعة بعبارة ”حرب اليمن وأبطالها 
أحيانـــا وبحوادث  في الحـــد الجنوبي“ 
فردية -كتصرفات مشـــاهير سنابشات- 
أحيانا أخرى. وقد تم إغراق الهاشـــتاغ 
بتغريدات متتابعة من حسابات متنوعة 
تحوم حـــول فكـــرة واحـــدة وتصب في 

اتجاه واحد.
وفي هذا السياق قال حساب:

حســـابات  انتشـــار  لافتـــا  وكان 
عرف  متخصصـــة، فحســـاب ”الـتفريط“ 
نفســـه بأنـــه حســـاب ”يفضح أنشـــطة 
هيئـــة الترفيه وفعالياتهـــا“. وفي إحدى 

التغريدات كتب:

وقال حســـاب يحمـــل اســـم ”أخبار 
العالم الإسلامي“:

وتجنـــدت أيضـــا حســـابات وهمية 
يصـــر أصحابهـــا على أنهـــم معارضون 
ســـعوديون، على غـــرار حســـاب محمد 

اليحيا الذي كتب:

وتباكـــى حســـاب آخر يحمل اســـم 
”تركـــي الشـــلهوب“ على قدســـية الدين. 

وقال في إحدى التغريدات:

وتعمـــل الحســـابات الوهميـــة على 
إيهـــام متصفح الهاشـــتاغات بأن هناك 
رأياً قويـــاً يتبناه عدد كبيـــر من الناس 
بينمـــا الحقيقة تقـــول إن مصـــدر هذه 

الحسابات جهة واحدة.
وتســـاهم الحســـابات عبر تغريدات 
مدروسة في إحجام المغردين عن التغريد 
بأفكار تخالف هذا التوجه العام وشـــبه 
الســـائد في الهاشـــتاغ ومن ثمة تشكيل 
رأي عام والتوجيـــه نحو نقاش مخطط 

له.
وقالـــت وكالـــة بلومبرغ إن ”موســـم 
الريـــاض وقطاع الترفيه في الســـعودية 
اســـتطاعا أن يجعـــلا نصـــف التريليون 
دولار -التـــي صرفهـــا الســـعوديون في 
الخـــارج علـــى الســـياحة خـــلال العقـــد 
الســـابق- تصرف في الداخـــل، وبعد أن 
كان الســـعوديون يســـافرون إلى الخارج 
أصبح  الموســـيقية،  المهرجانات  لحضور 
العالم يأتي إليهم ليشاهدها في بلادهم“.
ولا يُعجـــب هذا التوجه الحســـابات 
الوهميـــة، حيـــث قـــال حســـاب ”نحـــو 
المعـــروف بانتقـــاده للنظـــام  الحريـــة“ 
الســـعودي ويتابعـــه أكثر مـــن 625 ألف 
شخص ”هل يعقل أن تكون هذه المشاهد 
في بلد الحرمـــين؟“، مرفقا صورا تظهر 
شبانا وشـــابات يرقصون في حفل على 

أنغام الموسيقى.

وسخر مغرد:

وانتقدت مغردة:

وطالب معلقـــون بعدم الانجرار وراء 
الحمـــلات التي تدعي الدفـــاع عن الدين 

والوطنية. وقال مغرد:

وكتبت معلقة:

ويقول عارفون بالشأن السعودي إن 
الحســـابات الوهمية تعتمد على تضامن 
التي تعـــادي الحياة  ”الفئـــة المتزمتـــة“ 
فـــي الســـعودية، مؤكدين على انتشـــار 
هـــذه الفئـــة حاليـــا في واتســـاب ضمن 
مجموعـــات مغلقـــة لأن نشـــاطها مراقب 
على تويتـــر. ويقول معلقـــون إن ”ثقافة 
الوصاية مازالت تتحكـــم في فكر الكثير 

من السعوديين“.
ويعتبر معلقون آخرون أن ”الهجوم 
علـــى موســـم الرياض جـــاء ضمن خطة 
أوســـع للهجوم على كل شيء سعودي“، 
متســـائلين لمـــاذا لم تتـــم مهاجمة بعض 
الأنشطة والتصرفات في دول أخرى؟

وعلى صعيد أخـــر قال مغردون ”إنه 
في حـــال عدم الإعجاب بتلـــك الفعاليات 
فيمكـــن ألا تشـــاركوا بهـــا من الأســـاس 
لأنها فعاليات تذهب إليها بكامل إرادتك 

وليست واجبًا ولا فرضًا“.
وقالت مغردة في هذا السياق:

 الجزائــر – تحولت شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي في الجزائر إلى فضاء للنقد 
الســـاخر للتلفزيون الحكومي نظرا إلى 
ما يلتهمه من أموال ضخمة من الموازنة 
العامـــة للبلاد ومـــن دافعـــي الضرائب 
مقابل خدمات رديئة لا ترقى إلى مستوى 
الحـــدث، لاســـيما بعد بثه لصـــور ونقل 
مباشـــر وحصري لقـــدوم منتخـــب كرة 
القـــدم من قطـــر بعد تتويجـــه لأول مرة 
بـــكأس العـــرب أســـاءت كثيـــرا لصورة 
البلاد أمام العالم، واتجهت المقارنة إلى 
احترافيـــة التنظيم والنقـــل التلفزيوني 
وما كان يتابعه المتفرج في قطر، وبين ما 

تفاجأ به في الجزائر.
ويبدو أن التلفزيون الجزائري الذي 
يوظف المئات مـــن الصحافيين والفنيين 
عجز عـــن توفير تغطية ذات جودة عالية 
تليـــق بمســـتوى التتويـــج وبالخـــروج 
الجماهيـــري لاســـتقبال رفـــاق يوســـف 
بلايلـــي، وبعدما ظل لســـنوات مدرســـة 
تخرجت منها خيرة الكفاءات المنتشـــرة 
فـــي مختلـــف المحطـــات والفضائيـــات 
العربيـــة والأجنبية، بات دون المســـتوى 
في ذروة رهان معركة الصوت والصورة 

العالمية.
ولـــم تســـتقطب خيبـــة التلفزيـــون 
الجزائـــري اهتمـــام الشـــارع الجزائري 
فقط بـــل تعدتهـــا إلى الشـــارع العربي، 
حيث أبدى مدونون في شبكات التواصل 
الاجتماعـــي مـــن دول خليجية وشـــرق 
أوسطية عن أســـفهم لصورة التلفزيون 
الجزائري التي نغصت فرحة الجزائريين 
والعرب بالاستقبال الشعبي الباهر الذي 

حظي به المنتخب الجزائري.
وكتـــب الإعلامـــي اللبنانـــي محمـــد 
الرســـمي  ”التلفزيون  ســـاخرا  الحاجي 
الجزائـــري أصفـــى من ميـــاه بحيرة في 
أعالي جبال الألـــب“، كما أعرب مدونون 
من الإمـــارات والســـعودية والكويت عن 
دهشـــتهم مما تابعوه من نوعية صورة 

تعود إلى الزمن البائد.
وذهبت تعليقات الســـخرية من أداء 
وإمكانيـــات التلفزيـــون الحكومـــي إلى 
التذكيـــر بأيـــام زمن الأبيض والأســـود، 
وأدرج آخـــرون تعديلات علـــى الصورة 
الملتقطة لمختلف تفاصيل حفل الاستقبال 
لاســـتعادة ذكريـــات التلفزيـــون القديم، 
وبعض الشـــخصيات التـــي كانت تظهر 
فيـــه، ومزجـــت بـــين صـــور الإرهابيين 
والمهربين وحتى الأفلام التاريخية وبين 

اللاعبين.

وارتفعـــت أصـــوات علـــى شـــبكات 
التواصل الاجتماعي داعية إلى التحقيق 
ومحاسبة المتسببين في النوعية الرديئة 
والمســـيئة للحفل ولصـــورة البلاد أمام 
العالـــم، لاســـيما وأن المؤسســـة تلتهـــم 
أموالا ضخمـــة من الخزينـــة العمومية، 
فزيـــادة عن غيابها عـــن محفل المونديال 
العربـــي، عكـــس مختلـــف التلفزيونات 
العربية، فشـــلت في نقل صـــورة مبهرة 
في مستوى الإنجاز المحقق، خاصة وأن 
اللعبة باتت المتنفس الوحيد للجزائريين 

من أزماتهم المركبة.
وكتبت افتتاحية في موقع ”أوراس“ 
الإخبـــاري ”ليـــس هناك ما يبـــرر غياب 
التلفزيـــون الجزائـــري العمومـــي عـــن 
تظاهـــرة مثـــل هـــذه وتتويج مســـتحق 
مثل الـــذي حدث في ملعب البيت بمدينة 
الخـــور بقطـــر. مـــاذا يفعـــل الجمهـــور 
الجزائـــري بتلفزيونـــه العمومي حينما 
لا يجده في مســـراته ووقت تتويج فريقه 
الوطنـــي، وحين يرفـــرف علـــم الجزائر 
عاليـــا في ســـماء الدول، وحـــين تصدح 
مدوية في  الآلاف من الحناجر بـ‘قســـما‘ 
أرجـــاء الدنيا مـــن الدوحـــة فمونتريال 
إلى الجزائر فباريس ومرســـيليا ولندن 
وموسكو وغيرها؟ ماذا عسانا ننتظر من 
تلفزيون لا يأبه بنا ولا يأخذ ذلك كله في 

حساباته؟“.

وأضافت ”لا تعنيني كثيرا التبريرات 
مهما تعددت، قيل إن صراعا طفا مؤخرا 
بـــين الاتحـــاد الجزائـــري لكـــرة القـــدم 
والتلفزيـــون، وأن خلية الإعلام بالاتحاد 
والمنتخـــب الوطنـــي دخلا فـــي نزاع مع 
التلفزيـــون لإقصائـــه من كل نشـــاطات 
المنتخب. ســـمع الجميع أيضا أن مدرب 
الفريـــق الأول جمـــال بلماضـــي رفـــض 
مرافقة فريق التلفزيون في الطائرة ذاتها 

المقلة للفريق الكروي.. وقيل الكثير“.
ولفتـــت إلـــى أن كل هـــذه التبريرات 
هـــي ”مجـــرد ســـكب للمـــاء فـــي قعـــر 
مثقـــوب“، هي تعبير عن الفشـــل الذريع 
في سياســـة الاتصال، وبنـــاء الثقة بين 
الاتحاد والمنتخـــب والتلفزيون الوطني، 
وفشـــل آخر في تحمل المسؤوليات تجاه 
الفريق  فعلاقـــة  الجزائـــري.  الجمهـــور 

الوطنـــي وتنقلاته تتحكـــم فيها قوانين 
ولوائـــح، وعمـــل التلفزيـــون ومهماتـــه 
في الخـــارج أيضا تتحكـــم فيها قوانين 
ولوائح، أما ما كان في السابق من عرف 
وتفاهمات شـــخصية فهي قابلة للتغيير 
بحســـب مـــزاج الأشـــخاص وعلاقاتهم، 
وهـــذا لا يليق بمؤسســـات يُفترض أنها 
تحتكم إلـــى القوانـــين لا لأمزجة الأفراد 

وضغط الجماعات.
وبـــرّر مصـــدر مســـؤول بالتلفزيون 
الحكومـــي الغيـــاب عن المحفـــل العربي 
في قطر بعدم امتلاكه حقوق بث الصور 
في  بالفاعلين  المرتبطـــة  والتصريحـــات 
البطولة، وأن إدارة المؤسســـة العمومية 
قامت بخطوات للتفـــاوض من أجل نقل 
فعاليـــات البطولـــة، إلا أنهـــا اصطدمت 
بعوائق من الجهات المالكة للحقوق التي 

اشترطت مبالغ مالية ضخمة.
بعـــض  حضـــور  بشـــأن  وأضافـــت 
التلفزيونـــات الخاصة فـــي قطر أن ”تلك 
المؤسســـات ســـجلت حضورها في قطر 
لتغطيـــة البطولة باســـم صحـــف ورقية 
ومواقـــع إلكترونية تحمل نفس الاســـم، 
بخـــلاف التلفزيـــون الحكومـــي المطالب 
بالحصول على اعتماد مـــن أجل التنقل 
للتغطيـــة، وأنـــه لا يملـــك حـــق تغطية 
والحصـــص  الصحافيـــة  المؤتمـــرات 
التدريبية لأشبال المدرب مجيد بوقرة أو 
أي عمل صحافي مشابه ينجز في بطولة 

كأس العرب“.
ومـــن جانب آخـــر أرجع مســـؤولو 
التلفزيـــون المذكـــور رداءة الصورة التي 
نقلت للمشاهد خلال حفل الاستقبال إلى 
نوعية الوسائل والتجهيزات الفنية التي 
يتوفر عليها مركز البث، وهو مؤسســـة 
مســـتقلة، لكـــن ذلـــك لـــم يقنع الشـــارع 
الجزائـــري الناقم علـــى تلفزيونه وعلى 
القائمـــين عليـــه، خاصـــة وأن التغطية 
برمتهـــا كانت دون المســـتوى، ففي ذروة 
تلك الفرحـــة والمكانة التي صـــار عليها 
أفراد المنتخـــب طرح صحافي التلفزيون 
علـــى أحـــد اللاعبين ”ما هو إحساســـك 
فـــي ظل هـــذه الأجواء وأنـــت الذي كنت 
تحلـــم بوظيفة فـــي مؤسســـة الميترو؟“، 
الأمر الذي وصفه البعـــض بـ“الوقاحة“ 

و“الافتقاد إلى الاحترافية“.
ومنذ دخول البلاد في أزمة اقتصادية 
ومالية خلال الســـنوات الأخيرة، تراجع 
حضـــور التلفزيون الجزائري في العديد 
من المحافل الرياضية علـــى غرار ألعاب 
طوكيـــو ومونديـــال العرب، مبـــررا ذلك 
بعدم ”المغامـــرة بإنفاق المـــال العام في 
منافســـات تجهل نتائجها، لاســـيما وأن 
الجهـــات المالكـــة باتت تطرح شـــروطا 
تعجيزية“، غير أن ذلك لم يقنع المشـــاهد 

الجزائري بما حدث ليل الأحد.
رصـــد  قـــد  الـــوزراء  مجلـــس  وكان 
مؤخـــرا غلافا ماليا يقـــدر بثلاثة ملايين 
دولار لنقل فعاليـــات كأس أفريقيا للأمم 
بمتابعة  للجمهـــور  والســـماح  القادمة، 
منتخبـــه المفضـــل، غير أن النقـــل يبقى 
غير مضمون في ظـــل إمكانية عدم قدرة 
المؤسســـة على تلبيـــة الشـــروط المالية 

لمالكي حقوق البث.
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التلفزيون الجزائري غائب عن كل المواعيد

الترفيه مستهدف في السعودية فقط 

#إيقاف_موسم_الرياض 
من يشحن ضد الترفيه 

في السعودية بعد نجاحه الباهر

غضب شعبي في الجزائر 

من أداء التلفزيون الحكومي
صا 

ّ
نوعية ومستوى خدمات بدائيان نغ

خطاب موغــــــل في المتاجرة بالدين ممزوج بـ“حرب اليمن“ أحيانا وبحوادث فرحة الاحتفال بكأس العرب
فردية -كتصرفات مشــــــاهير سنابشــــــات- أحيانا أخرى هي الخلطة التي 
يعتمدها منتقدو نجاح موسم الرياض لتشكيل رأي عام مُعارض لفعاليات 

هيئة الترفيه وإدارتها.

صب الشــــــارع الجزائري جام غضبه على مؤسســــــة التلفزيون الحكومية 
بســــــبب نوعية التغطية المباشــــــرة والحصرية لحفل الاســــــتقبال الشــــــعبي 
والرســــــمي لقدوم منتخب كرة القدم من قطــــــر بعد تتويجه لأول مرة بكأس 
العرب، حيث ظهرت صور الليلة البيضاء قريبة من زمن الأبيض والأسود، 
فضــــــلا عن الأخطاء الفنية التي نغصت على الجزائريين فرحة الاســــــتقبال 

التي خصوا بها منتخب بلادهم.

أونلاين

التلفزيون الجزائري 

الذي يوظف المئات من 

الصحافيين والفنيين عجز 

عن توفير تغطية تليق 

بمستوى التتويج 

@eshawi80
٢٠٠ فنان عالمي ومهرجانات لا فائدة 
ــــــة حرب حقيقية  منها ونحن في حال
وليســــــت ألعابا نارية. المليارات تهدر 
ولا نســــــتطيع حجز موعد لمستشفى، 
أولادنا يدرسون في مدارس لا تليق، 
مرّت سنوات طويلة ونحن مازلنا في 
ــــــه عليكم كيف  ــــــة مقصودة. بالل عطال
نســــــتحمل هذا الأمر وإلى أين يتجه 
ــــــد ومســــــتقبله؟ #مدل_بيســــــت  البل

#موسم_الرياض

@TAFRIT_KSA
”لسنا ضد الترفيه.. ولكننا ضد سلخ 
المجتمع مــــــن هويته باســــــم الترفيه، 
ــــــال المروءة  ــــــح الحياء واغتي وضد ذب
وجلب شــــــذاذ الآفاق وفساقهم باسم 
الترفيه“، ظنه البعض كلاما فيه مبالغة 
كبيرة ولن يحدث وها نحن اليوم نرى 
ذلك عيانا بيانا فقد جلبوهم وذبحوا 
ــــــوا المروءة. #إيقاف_ الحياء واغتال

موسم_الرياض_مطلب.

@Saudi_leader1
ــــــة الترفية  ــــــم مهاجمة هيئ عندمــــــا تت
ــــــلاد الحرمين“!  يســــــمون المملكــــــة ”ب
وعندما يتم إطــــــلاق الصواريخ على 
أحد الحرمين يســــــمونها السعودية! 
يســــــتخدمون لفــــــظ ”الحرمــــــين“ وفق 

مصالحهم.

@lltma10
رغم كرههم للنساء فإنهم إذا انتقدوا 
ــــــة يأتون ببنت  أي موضــــــوع أو قضي
ــــــت تضحــــــك أو بنت  مبتهجــــــة أو بن
فرحانة.. عندهم مشــــــكلة مع المرأة لا 
يريدونها تتنفــــــس وتتحرك وتبتهج.. 
هذا واســــــم حســــــابه ”نحو الحرية“، 
تخيل لو كان اســــــمه ”نحــــــو القمع“ 

كيف سيكون طرحه؟

@zdfvtal1
أيها المواطنون الشــــــرفاء، لا تنجرفوا 
ــــــف الحمــــــلات المتســــــترة بالدين  خل
والوطنية، إنها معرفات نكرة ومجهولة 
أسسها أعداء الوطن ويريدون تفكيك 
#اللحمة_الوطنية. أرجوكم لا تنطلي 
عليكم حيلهم بإبراز بعض ســــــلبيات 
ــــــه أو حملات مهاجمة  #هيئة_الترفي

إخواننا النظاميين المقيمين بيننا…

@Arwa_1ggg
رئيس هيئة الترفيه: الحفلات الغنائية 
لا تتجــــــاوز ٢ في المئة مــــــن فعاليات 
ــــــن يرســــــمون صورة  الموســــــم. والذي
المواسم الترفيهيه وكأنها هيئة الفنون 
الغنائية ويعطون أنفســــــهم الحق في 
مهاجمة الترفيه لهذا السبب أعلموهم 
ــــــة من بينها ٧٠ حفلة  بأن ٢٥٠٠ فعالي

غنائية فقط . #موسم_الرياض

@lamygf
مــــــا تبونه لا تجون مــــــو تنكدون على 
ــــــه لا تأتون إليه  غيركــــــم (ما لا تريدون

كي لا تسببوا نكدا لغيركم)…

@TurkiShalhoub
ــــــلاد الحرمين للأســــــف تحوّلت  في ب
ســــــة“،  ــــــه إلى هيئة ”مُقدَّ ــــــة الترفي هيئ
ين،  وقدسيتها تفوق حتى قدسية الدِّ
فبإمــــــكان أي شــــــخص التطاول على 
ين والثوابت دون أن يمسّــــــه أحد  الدِّ
بســــــوء، لكــــــن إن تجــــــرّأ أحــــــدٌ على 
انتقاد هذه الهيئة أو رئيســــــها تركي 
ــــــه والتنكيل  ــــــم اعتقال آل الشــــــيخ، يت
به! #إيقاف_موســــــم_الرياض_

مطلب

@muslim2day
ــــــة الماجنة  ”احذروا الحفــــــلات الغنائي
وكل  والاختلاط  والســــــفور  ــــــرج  والتب
هذه المشروعات التغريبية؛ الترفيه هو 
عبارة عن مجــــــون ورقص وما يجري 
نذير شــــــؤم للبلاد، وما تنفقونه اليوم 
ســــــيكون عليكم حسرة غدا، والمجتمع 
المســــــلم المتمســــــك بدينه ســــــينتصر“ 
#إيقاف_موسم_الرياض_مطلب.

@mo7ammadalyahya
#إيقاف_موسم_الرياض_مطلب 
ــــــرأ إليك مــــــن كل فعل لا  اللهــــــم إنا نب

يُرضيك.

صابر بليدي

التي خصوا بها

صحافي جزائري



 لنــدن – يشــــير الخبــــراء فــــي هيئــــة 
الخدمــــات الصحية الوطنيــــة البريطانية 
(NHS) إلى أن ارتفاع السكر في الدم يمكن 
أن يؤدي إلى التهابات متكررة في الجسم 

تنتج عنها أمراض مثيرة للقلق.
ويؤكــــد الخبراء أن مرضى الســــكري 
يتعرضــــون لخطــــر دائــــم لارتفاع نســــبة 
السكر في الدم وقد يؤدي تجاهل العلامات 

التحذيرية إلى مشاكل صحية خطيرة.
كما أشارت جمعية السكري الأميركية 
إلــــى أن الالتهابــــات الجلديــــة البكتيرية 
يمكــــن أن تحدث لمــــن يعانون مــــن ارتفاع 
نسبة السكر في الدم، مثل الدمل والتهاب 

الجريبات.
مرضــــى  أن  إلــــى  الخبــــراء  وأشــــار 
الســــكري يعانون من عدوى بكتيرية أكثر 
من غيرهم. ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع 
الســــكر في الدم إلــــى الشــــعور بالعطش 
المتزايــــد وجفاف الفــــم. وإضافة إلى ذلك، 
وبينمــــا يحــــاول الجســــم إفراز الســــكر 
الزائد، فمــــن المرجح أن تكون الحاجة إلى 

التبول أكبر من المعتاد. ويمكن أن تشــــمل 
العلامات الأخرى لارتفاع نسبة السكر في 
الدم: التعب ورؤية مشوشة وفقدان الوزن 

غير المبرر وآلاما في البطن.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر 
في الـــدم إلـــى الإصابة بمـــرض القلاع 
التناســـلي، وهـــو عدوى فطريـــة تظهر 
فـــي العديد من مناطق الجســـم، ويمكن 
أن يصـــاب مرضـــى الســـكري بالقـــلاع 
التناســـلي، والذي يؤدي إلـــى إفرازات 
بيضاء تشبه الجبن توجد حول الأعضاء 

التناســـلية لدى الرجال والنساء. وعادة 
مـــا يكـــون الســـبب فـــي ذلك هـــو فطر 
المبيضات، الـــذي ينمو في ظروف دافئة 
ورطبة عندمـــا يكون الشـــخص مصابا 
بمرض الســـكري غير المتحكم فيه بشكل 

جيد.
وعند النســـاء، ســـتكون هناك حكة 
وتهيـــج حول المهبـــل، بالإضافة إلى ألم 
أثناء ممارســـة العلاقة الحميمية أو عند 

التبول.
أمـــا بالنســـبة إلى الرجـــال فيحدث 
تهيج وحرقة واحمرار في مقدمة الجهاز 
التناســـلي. وســـيواجه الرجـــال أيضا 
رائحة كريهة وألما عند ممارســـة الجماع 

أو عند التبول.
وقد يظهر القـــلاع أيضا في الإبطين 
وبين الأصابع، ما يؤدي إلى طفح جلدي 
مؤلـــم ينتشـــر مـــع إفـــرازات بيضاء أو 

صفراء.
كمـــا يمكـــن أن يؤدي ارتفاع نســـبة 
الســـكر في الـــدم إلـــى التهـــاب المثانة. 
الصحيـــة  الخدمـــات  هيئـــة  ووصفـــت 
الوطنية التهاب المثانة بأنه نوع شـــائع 

من عدوى المسالك البولية.
لالتهاب  الرئيسية  الأعراض  وتشمل 
المثانـــة الألم أو الحرقـــان أو الوخز عند 

التبول.
وقد تشمل العلامات الأخرى الحاجة 
إلى التبول في كثير من الأحيان وبشكل 
أكثـــر إلحاحا من المعتـــاد، وكذلك البول 

الداكن أو ذا الرائحة القوية.
وقـــد يكون هنـــاك أيضا ألم أســـفل 
البطن، بالإضافة إلى الشـــعور بالتوعك 

والألم والمرض والتعب.
وبينما يمكـــن للكثيرين التعافي من 
التهـــاب المثانة في غضون أيـــام قليلة، 
تتطلـــب العدوى المتكـــررة تحديد موعد 

مع الطبيب.

 برليــن – حـــذرت الصيدلانية الألمانية 
جابرييـــلا بفايفـــر من أن الاســـتخدام 
الخاطئ لبخاخ الأنف المخصص لعلاج 

الزكام قد يؤدي إلى إدمانه.
وأوضحت بفايفر أن أعراض إدمان 
بخـــاخ الأنف تتمثل في جفاف الغشـــاء 
المخاطي المبطن للأنف وســـيلان الأنف 
المزمـــن وتكوين القشـــرة فـــي تجاويف 
الأنـــف ونزيف في الأنـــف وزيادة خطر 
الإصابـــة بالأمـــراض بســـبب ضعـــف 

وظيفة المناعة.
ولتجنب إدمان بخاخ الأنف أوصت 
بفايفـــر بالالتـــزام بالجرعة الســـليمة؛ 
حيث لا يجوز استخدام البخاخ بمعدل 
يزيد عن ثلاث مرات يوميا، كما لا يجوز 
اســـتخدامه لمدة تزيد عن أسبوع بشكل 

متواصل.
ومع دخول فصل الشـــتاء وانتشار 
الإنفلونـــزا ونزلات البـــرد، يلجأ الكثير 
من الأشـــخاص إلـــى اســـتخدام بخاخ 
الأنـــف لعـــلاج الانســـداد أو الاحتقان 
الحاصـــل فـــي الأنـــف، فينشـــأ نتيجة 
الاســـتخدام الخاطئ أو المطوّل للبخاخ 
عـــددٌ من الآثار الجانبيـــة، منها التعوّد 

على استخدامه.
وللتخلـــص من التعـــود على بخاخ 
بالتوقـــف  الخبـــراء  ينصـــح  الأنـــف، 
التدريجـــي عـــن اســـتخدامه، كأن يتمّ 
اســـتخدام البخاخ في فتحة واحدة من 
الأنـــف، وتقليل عدد مرات اســـتخدامه، 
إلى جانب الاســـتعانة بالمحلول الملحي 
لشطف الأنف والذي يساعد على تقليل 
الالتهاب، واســـتخدام حبـــوب مُزيلات 
الاحتقان التي يتـــم ابتلاعها عن طريق 

الفم لتخفيف احتقان الأنف.
هـــذا إضافة إلـــى أن الانتقـــال إلى 
اســـتخدام أقراص الأنف التي تحتوي 
علـــى الكورتيـــزون يحد مـــن الأعراض 

الشـــديدة الناتجـــة عـــن التوقـــف عن 
استخدام بخاخ الأنف، كازدياد الشعور 

باحتقان الأنف.
المزُيـــل  الأنـــف  بخـــاخ  ويســـبب 
للاحتقـــان التعـــوّد علـــى اســـتخدامه، 
نتيجة اســـتخدامه لفترات طويلة جدا، 
أو بشـــكل متكرر عدّة مـــرات في اليوم، 
مـــا يجعـــل الغشـــاء المخاطـــي المبطّن 
للأنف يعتاد على وجود المادة الدوائية 
والتوقـــف عـــن العمـــل بشـــكل طبيعي 

وحده.
ويوافِق التعوّد على استخدام بخاخ 
الأنف حالة يُشـــار إليها باسم الاحتقان 
الارتـــدادي، والتي يُقصَد بها الشـــعور 
باحتقـــان الأنف بعد فتـــرة قصيرة من 
اســـتخدام بخـــاخ الأنـــف، إلـــى جانب 
الإحســـاس بلذعة أو حرقـــان في الأنف 
والســـيلان والعطـــاس والتهاب الحلق 
وصعوبة التنفس والإحســـاس بضغط 
فـــي منطقة الجيـــوب الأنفيـــة وصداع 
الـــرأس والانفعال والعصبيـــة الزائدة 

وصعوبـــة النـــوم أو الاســـتغراق فيه.
ولتجنّـــب حالة التعوّد على اســـتخدام 
بخـــاخ الأنف، ينصـــح الخبـــراء بعدم 
استخدامه مدة تزيد عن يومين أو ثلاثة 

أيام.

كمـــا ينصحـــون بضـــرورة قـــراءة 
التعليمـــات المرُفَقة علـــى عبوة البخاخ 
ورجّهـــا قبل الاســـتخدام، إلـــى جانب 
استخدام بخاخ الأنف مرة واحدة كل 12 
ساعة وعدم اســـتخدامه أكثر من مرتين 

خلال 24 ساعة.

 بكيــن – قال باحثـــون صينيون في 
دراســـة أجروهـــا إن جرعة تنشـــيطية 
أنتجتهـــا شـــركة ســـينوفارم الصينية 
من لقاحهـــا المضاد لفايـــروس كورونا 
جاءت أضعف كثيرا في مقاومة المتحور 
أوميكرون، رغم أنهم أضافوا أن فاعلية 
اللقـــاح في مواجهة أوميكـــرون لا تزال 

غير واضحة.
مـــن  باحثـــون  الدراســـة  وأجـــرى 
جامعة شـــنغهاي جيـــاو تونغ ومختبر 
في شـــنغهاي يتخصص فـــي الأمراض 
التنفســـية المعدية وبحثـــوا فيها تأثير 
الجرعة المعززة من لقاح ســـينوفارم في 
مواجهة ســـلالة أقدم من الفايروس من 

مدينة ووهان الصينية.
وجاء في البحث الذي نشـــر مؤخرا 
أن نشاط الأجسام المضادة التي تولدها 
الجرعة التنشـــيطية لتحييد الفايروس 
أظهـــر انخفاضـــا مقـــداره 20.1 ضعفا 
بالمقارنة مع تأثير الجرعة على ســـلالة 

ووهان.
وحللت الدراســـة عينات من 292 من 
العاملين فـــي مجال الرعايـــة الصحية 
الذين تلقوا جرعة ثالثة بعد ما يتراوح 
بين ثمانية وتســـعة أشـــهر من الجرعة 

الثانية.
وقالـــت مجموعة استشـــارية تابعة 
لمنظمة الصحة العالمية إن الأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن ضعف فـــي جهاز 
المناعة يتعين عليهم أخذ جرعة إضافية 

من لقاحات كوفيد – 19 المعتمدة.
وتأتي التوصية في أعقاب اجتماع 
اســـتمر أربعـــة أيـــام لفريـــق الخبراء 
لمنظمـــة  الاســـتراتيجي  الاستشـــاري 

الصحة العالمية المعني بالتحصين.
وقالـــت المجموعة الاستشـــارية إنه 
يجب تقديم جرعة إضافية للأشـــخاص 
الذين يعانون من نقص معتدل أو شديد 
في المناعة من جميع اللقاحات المعتمدة 
من منظمة الصحـــة العالمية ”لأن هؤلاء 
الأفراد أقل احتمالا للاســـتجابة بشـــكل 
كاف للتطعيـــم بعد سلســـلة اللقاحات 
الأولية القياسية، وهم معرضون بشدة 
لخطـــر الإصابـــة بمـــرض كوفيـــد – 19 

الشديد“.
وأضـــاف الخبـــراء أن الأشـــخاص 
الذيـــن يبلغون مـــن العمـــر 60 عاما أو 
أكبـــر والذين تلقوا لقاحات ســـينوفاك 
وســـينوفارم يجـــب أن يحصلـــوا على 
جرعـــة ثالثـــة أيضـــا، ويمكـــن أيضـــا 
اســـتخدام لقاحات أخرى اعتمادا على 

الإمداد والوصول.

تونســـي  بحـــث  توصـــل   – تونــس   
لمتخصصـــين فـــي البيولوجيـــا إلـــى أن 
متحـــورة أوميكـــرون التـــي تبـــدو أقـــل 
خطورة من ســـلالات الفايـــروس التاجي 
السابقة قد تكون مؤشرا على بداية نهاية 

الفايروس وإضعافه.
وقـــال أحمد الرباعـــي الباحث بمركز 
صفاقـــس  بمحافظـــة  البيوتكنولوجيـــا 
ومنســـق البحث الإيلافي حـــول "كوفيد 
- 19 والعوامـــل الوراثيـــة المؤثـــرة فـــي 
خطورة الإصابة"، إن متحورة أوميكرون 
لفايـــروس كورونا الاي تبدو أقل خطورة 
على مســـتوى الأعراض قد تكون مؤشرا 

على "بداية نهاية الفايروس وإضعافه".
وتم الكشف عن مخرجات المشروع في 

يوم دراسي نظمته جامعة صفاقس.

وأكـــد الدكتور الرباعي أن المشـــروع 
الذي انطلق منذ أكثر من سنة بالاشتراك 
بين جامعات صفاقس والمنستير وتونس 
المنار وعدد من المؤسســـات الاستشفائية 
الجامعيـــة منها المستشـــفى العســـكري 
بتونـــس والمستشـــفى الجامعي الحبيب 
بورقيبـــة والمستشـــفى الجامعي الهادي 
شـــاكر أدرك حاليا مرحلـــة متقدمة تقدر 
بحوالـــي 80 فـــي المئـــة مـــن أهدافه من 
الناحية العلمية والانعكاسات المجتمعية 
للدراسة والنصائح التي يمكن أن تنبثق 
عنها. وقال ”أنجز المشـــروع الذي يساهم 
فيـــه خبراء فـــي علم الفايروســـات وعلم 

الوراثة وتحليل البيانات حاليا دراســـة 
على 34 عينة في متابعة الفايروس بينت 
أنه باختلاف المتحورات تختلف الأعراض 
علمـــا وأن متحور دلتا هو الطاغي حاليا 

في تونس في مستوى الإصابات“.
ويعد هذا المشـــروع واحدا من ثلاثة 
مشـــاريع أنجزت على المســـتوى الوطني 
تمت فيها دراسة 134 عينة من المتحورات 

خضعت للتقطيع الجيني الكامل.
واعتبر منســـق البحث أن اللقاحات 
المعتمدة ضد فايروس كورونا ســـاهمت 
في إنقاذ عدد كبير من الأرواح البشـــرية 
التـــي كانـــت ســـتزهق كمـــا حصـــل في 
مناســـبات ســـابقة عبر التاريـــخ ومنها 
الإنفلونـــزا الإســـبانية ســـنة 1918 التي 
دامـــت 3 أو 4 ســـنوات قبـــل أن تختفي 
باكتســـاب البشـــرية المناعـــة الجماعية 
ولكن الثمـــن كان باهضا وتراوح بين 50 

إلى 100 مليون حالة وفاة.
واعتبـــر أنـــه رغم ســـرعة الانتشـــار 
الكبيـــرة التـــي يتميـــز بهـــا أوميكرون 
فإن الخـــوف الكبير الذي أبـــداه عدد من 
الأطـــراف ”مبالغ فيـــه“، وهو مـــا أكدته 
العديد من المقـــالات العلمية الموثوق بها 
التي ارتكزت بالخصوص على محدودية 

خطورة الأعراض التي يفرزها.
ويتميز هـــذا البحـــث بنتائج علمية 
علميتين  لنشـــريتين  وتضمنه  محترمـــة 
تم إصدارهما في مجـــلات علمية وثالثة 
بصدد الإعداد، بحســـب منسق المشروع 
الذي أبرز أهمية التعاون بين العديد من 
الخبراء من مختلف المؤسسات العلمية.

من جهته قال الدكتور ســـامي كمون 
منســـق مســـلك كوفيد – 19 ورئيس قسم 
الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي 
الهادي شاكر بصفاقس إن الموجة الكبيرة 
لمتحور دلتا التي تطغـــى على الإصابات 
فـــي تونس مرت فـــي الصائفـــة، واصفا 
ولكنها  بالمســـتقرة  الراهنـــة  الوضعيـــة 

تتطلب الحذر ومواصلـــة جهود التلقيح 
لمجابهة الموجة القادمة لمتحور أوميكرون 

الذي ينتشر عبر كل أنحاء العالم .
وثمّن الدكتـــور كمون جهود التعاون 
بـــين المؤسســـات والخبرات التونســـية 
في مقاومة الجائحـــة ومعرفة خصائص 
المرضى التونســـيين بما يسمح بتحسين 

العناية والإحاطة بهم.
بدورهـــم توقـــع عدد مـــن الخبراء أن 
يتحـــول فايـــروس كورونـــا إلـــى مرض 
مزمن يمكـــن التعامل معه متخذا مســـار 
الإنفلونـــزا. وأشـــاروا إلـــى أن المتحوّر 
أوميكـــرون مـــن المحتمل أن يتســـبب في 
حالات عـــدوى أقـــل حدة بســـبب جمعه 
الفريد للطفـــرات في الوقت الذي يتم فيه 

تعزيز المناعة في أنحاء العالم.
وأكـــد الخبـــراء أنـــه مـــن المعـــروف 
تاريخيـــا أن معظـــم الأوبئة تســـتمر ما 

بين عامـــين ونصف العـــام وثلاثة أعوام 
ونصف العام. ومع مـــرور الوقت تتحوّر 
فايروســـات الأوبئة وتتحول إلى أمراض 
مزمنة تنتشـــر على مستويات أقل ويمكن 

التعامل معها.
وهذا ما حدث مع الإنفلونزا بعد وباء 
عـــام 1918، ويأمـــل بعـــض المتخصصين 
في علـــم الفايروســـات أن يحدث ذلك مع 

الفايروس المسبب لمرض كوفيد – 19.
وفي مـــا يتعلق بمتحـــوّر أوميكرون 
تشـــير تقارير مبكرة أنـــه من المحتمل أن 
يتســـبب في حالات عدوى أقل حدة، ربما 
بســـبب جمعه الفريد للطفرات في الوقت 
الـــذي يتم فيـــه تعزيز المناعـــة في أنحاء 

العالم.
ومـــا يزال من المبكر أن نعرف بشـــكل 
مؤكد كيف سينتهي الحال بمرض كوفيد 
– 19. ورغـــم أن الخبـــراء يعتقدون عموما 

أن الفايروسات تتحور غالبا لتصبح أقل 
خطورة، فلا يمكن أن نضمن بنســـبة 100 
في المئة أن هذا ما يحدث حاليا بالنســـبة 

إلى فايروس كورونا.
وعـــلاوة على ذلـــك فإن عـــام 2021 لا 
يشـــبه علـــى الإطلاق عام 1918، وســـوف 
يكون للقاحات والسفر العالمي والبيانات 
والمعالجـــات التي في متناولنا الآن تأثير 

ملحوظ على مسار جائحة كورونا.
إن  رود  رودنـــي  الدكتـــور  وقـــال 
”فايروس الإنفلونزا عـــام 1918 تحور في 
نهاية المطاف إلى حدّ أنه لم يتســـبب في 
وفيات كثيرة، وفـــي الحقيقة تم ذلك بعد 
أكثـــر من ثلاثة أعوام أو نحو ذلك. وربما 
نشـــهد هذه العملية أيضا مع المتحورات 
الحالية لفايـــروس كورونـــا“، ولكن رود 
أوضح أنه ليس هناك قدر كبير من اليقين 

لمعرفة ما إذا كان هذا سيحدث فعلا.

صحة
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لا تزال الأبحــــــاث العلمية متواصلة بخصوص فايروس كورونا وســــــلالاته 
المتحورة، وقد توصل بحث تونســــــي إلى أن الأعــــــراض الخفيفة للمتحورة 
أوميكرون قد تكون علامة على بداية النهاية للفايروس. كما توقع خبراء أن 
تتخذ متحورة أوميكرون مسار الإنفلونزا، فيختفي الفايروس بعد أن تتحقق 

مناعة القطيع باعتبار أنه لا يساهم في حالات عدوى مرتفعة.

توقعات بأن يكون أوميكرون مؤشرا

على بداية النهاية للفايروس
محدودية أعراض المتحورة تجعلها أقل خطورة وأكثر ضعفا من سلالات الفايروس الأخرى

ر مع مرور الوقت لكنها تضعف
ّ
فايروسات الأوبئة تتحو

بخاخ الأنف لا يجوز استخدامه لمدة تزيد عن أسبوع مرضى السكري يعانون من عدوى بكتيرية أكثر من غيرهم

ارتفاع نسبة السكر في الدم 

يسبب الالتهابات الجلدية البكتيرية

الاستخدام الخاطئ لبخاخ الأنف 

يؤدي إلى إدمانه

جرعة لقاح سينوفارم 

أضعف في مقاومة 

أوميكرون

رغم سرعة الانتشار الكبيرة 

التي تتميز بها سلالة 

أوميكرون فإن الخوف 

الكبير الذي أبداه عدد من 

الأطراف مبالغ فيه

ارتفاع السكر في الدم 

يمكن أن يؤدي إلى 

التهابات متكررة في 

الجسم تنتج عنها أمراض 

مثيرة للقلق

أعراض إدمان بخاخ الأنف 

تتمثل في جفاف الغشاء 

المخاطي المبطن للأنف 

وسيلانه المزمن وتكوين 

القشرة في تجاويف الأنف



الثلاثاء 182021/12/21

السنة 44 العدد 12277 تحقيق

 ظفار (عمان) – بإطلالته المتميزة على 
بحر العرب وتجاويفه الضاربة في عمق 
التاريـــخ ونوافيـــر مياهـــه المندفعة من 
باطن الأرض يستقطب كهف ”المرنيف“ 
على شاطئ ”المغسيل“ في محافظة ظفار 
جنوبيّ ســـلطنة عمان الكثير من محبي 

المغامرة وعشاق التاريخ.
وتزخـــر الأراضـــي العمانيـــة ببيئة 
جغرافية وجيولوجيـــة متنوعة، وهو ما 
يتجلى فـــي وجود المئات مـــن الكهوف 
التي تختلف أنواعها وأحجامها وتاريخ 

نشأتها وتكويناتها الجيولوجية.
وسنويا يتوافد الآلاف من السائحين 
وعشاق المغامرة لاستكشاف معالم هذه 
الكهوف وأســـرارها الموغلـــة في القدم، 
خاصة وأن طبقـــات الأرض التي تكونت 

عليهـــا بعض تلـــك الكهوف نشـــأت قبل 
حوالي 70 مليون سنة.

وغيره من  ويعد كهـــف ”المرنيـــف“ 
كهـــوف جبـــال ظفـــار بجانـــب الطبيعة 
الخلابـــة والمراعـــي الخضـــراء عامـــل 
جذب ســـياحي كبير حـــوّل مدينة صلالة 
وضواحيها إلى مقصد سياحي بارز على 
مســـتوى السلطنة، وســـاهم في تنشيط 
الحركـــة الســـياحية والتجارية جنوبي 
الدولـــة الخليجيـــة وخلق مـــوارد دخل 

رئيسية لقطاعات كبيرة من السكان.
ومـــن بيـــن المئـــات مـــن الكهـــوف 
فـــي ســـلطنة عمان ثمـــة كهـــوف مميزة 
اســـتطاعت أن تجتذب إليها الســـائحين 
”المرنيـــف“،  أبرزهـــا  ودوليـــا  محليـــا 
”الكتـــان“،  ”الهوتـــه“،  ”أبوهبـــان“، 

”جرنان“، ”مجلس الجن“، ”طيق“ وحفرة 

إذابة ”طوي أعتير“.
وتشـــكل كهوف عمـــان أيضًا وجهة 
بـــارزة لفرق البحث العلمـــي التي أتمت 
حتى الآن دراســـة واستكشـــاف حوالي 
خمسة أو ستة كهوف هي الأكبر والأبرز 
على مستوى عُمان والعالم، وفق بيانات 

لوزارة التراث والسياحة العمانية.
فـــي  الجيولوجـــي  الخبيـــر  وقـــال 
محافظـــة ظفار علـــي بن فـــرج الكثيري 
إن ”كهـــف ’المرنيف‘ يقـــع تحت صخرة 
هائلة من الحجر الجيري الصلب ويعود 
تكوينـــه إلـــى ما يســـمى فـــي الخرائط 
الجيولوجيـــة بـتكوينـــات عشـــوق التي 
تشكلت خلال عصر الأوليغوسين، ويقدر 
عمـــر تكوين هذه الصخور في البحر بما 

بين 28 و30 مليون سنة“.
فـــي  المحيطـــة  ”الصخـــور  وتابـــع 
المنطقـــة أقل عمرًا مـــن الكتل الصخرية 
التي يتكـــون منها الكهـــف، حيث ترجع 
الخرائـــط  علـــى  المغســـيل  تكوينـــات 
الجيولوجيـــة فـــي عمـــان إلـــى العصر 
المايوســـيني ويقدر عمرهـــا بحوالي 20 

مليون سنة“.
وأوضح أن ”الكهـــف عبارة عن كتلة 
هائلة تدحرجـــت أثناء تكّـــون الصخور 
الطبقية من الحجر الجيري الطباشيري، 
فقـــد تدحرج هذا الحجر الكبير ووقع في 
البحر أثناء تكوين الصخور المحيطة به 
ل  من الحجر الجيري الطباشيري المشكَّ

على هيئة طبقات“.
وأردف ”مـــن ناحيـــة عمـــر التكوين 
ونوعية الصخـــر وتركيبتها فإن الصخر 
الـــذي تكّـــون منـــه الكهـــف يختلف عن 

الصخور المحيطة به“.

وأفـــاد بأنه ”بســـبب هـــذه الطبيعة 
ظاهرة فريدة  المميزة يعتبـــر ’المرنيف‘ 
في ظفـــار بالنظر إلى أن غالبية الكهوف 
في المحافظـــة عبارة عن كهـــوف إذابة 
تشـــكلت بفعل هطـــول أمطـــار الخريف 
للأعاصيـــر  المصاحبـــة  الأمطـــار  أو 
تتخلـــل  إذ  الجويـــة،  والمنخفضـــات 
الأمطار وتسري بين الشقوق والفجوات 
والصـــدوع الموجودة إلى باطن الأرض، 
وهـــو ما ينجـــم عنـــه تشـــكّل تجاويف 
صخرية بفعل ذوبان الصخور الجيرية“.

ووفق الكثيري فإن ”كهف ’المرنيف‘ 
تكّون بفعل الصدوع والنشاط التكتوني 

لخليج عدن والبحر الأحمر“.
وتابع ”فيما كانت صخور المغسيل 
والصخور الرســـوبية الطبقية المحيطة 
بنا ما تزال في طور التكوّن، كانت صخور 
’المرنيف‘ موجودة بالفعل في اليابســـة 
وتتميز بقدمهـــا، وربما كانت هناك هزة 
أرضية أو ما شـــابه ما أدّى إلى تدحرج 

الكتلـــة الصخرية التـــي تحتوي 
إلى موقعها  على ’المرنيف‘ 

الحالي، ثم أتت الصخور 
الأحـــدث تكوينًا لتحيط 
من  بصخـــرة ’المرنيف‘ 

كل جانب“.
وأوضح أن ”كهف 

’المرنيف‘ يختلف أيضًا 
عن كهوف الإذابة من 

ناحية عدم احتوائه على 
صواعد أو هوابط، وهو 
ما يبرز اختلاف طريقة 

تكونه عن بقية الكهوف“.
ولا حصر لعدد الكهوف 
الخبير  وبحسب  ظفار،  في 

الجيولوجـــي فـــإن ”ظفـــار منطقة صخور 
جيريـــة وبيئـــة مثاليـــة لتكّـــون الكهوف، 
خاصـــة مع هطول أمطار فصـــل الخريف. 
هناك كهوف هي عبـــارة عن فتحات كبيرة 
ليس لها عمـــق محدد، بينما تتميز كهوف 

أخرى باحتوائها على مغارات عميقة“.
و“توجد حوالي خمسة أو ستة كهوف 
تمت دراســـتها مـــن جانب بعثـــات علمية 
ولديهـــا ظواهر فريدة من حيث التكوينات 
وفق  الصخريـــة وعمقهـــا فـــي الجبـــال“ 

الكثيري.
وتابع ”كما توجد حفر إذابة مثل حفرة 
’طيق‘، وهي من أكبر حفـــر الإذابة عالميا، 

بالإضافـــة إلى ’طوي أعتير‘ و‘شـــعت‘، إذ 
تعـــد المنطقـــة بيئـــة مثالية لتكـــون حفر 

الإذابة والكهوف“.
وأفاد بأن ذلك يرجع إلى عوامل أبرزها 
أن أغلب الصخور في ظفار جيرية، بجانب 
هطول أمطار الخريف ووجود الصدوع، ما 

جعل منها بيئة مثالية لهذه الظواهر.
وبخصـــوص أبرز الكهـــوف في عُمان 
قـــال الخبير الجيولوجـــي إن ”هناك 
كهف ’مجلس الجن‘، وهو من أكبر 
الكهوف على مســـتوى العالم، 
وغيـــره مـــن الكهـــوف التي 
واستكشافها  دراستها  تمت 
مـــن قبـــل الفـــرق العلمية 

المتخصصة“.
وتابع ”تمثل الكهوف 
أهمية خاصة وكبيرة 
جدا من حيث التاريخ 
البشري، لأنها كانت 
شاهدة على تدوين الإنسان 
القديم لكتاباته ورسوماته 
على جدران الكهوف 

لتيقنـــه من بقائها لأن جـــوف الكهف بعيد 
فـــي العادة عن عوامـــل التجوية والتعرية 

الموجودة خارج الكهف“.
وأفـــاد بـــأن ”أهمية أخرى تكتســـبها 
الكهـــوف، وهو احتفاظهـــا بمعلومات عن 
المناخ القديـــم للمناطـــق الموجودة بها، 
فمثلا تختزن الصواعد والهوابط معلومات 
قيمـــة جـــدا عن كيفيـــة تكوينهـــا ونوعية 
الأمطـــار التي هطلـــت عليهـــا وكمياتها، 
حتى أنه بالإمكان تحديد عمر كل طبقة من 
طبقات تلك الصخـــور والظروف المناخية 

السائدة آنذاك“.

وبشأن ســـياحة الكهوف قال الكثيري 
”هـــذا جانـــب واعـــد جـــدا ويحتـــاج إلى 

المزيد من الاهتمام، فهي نوع من ســـياحة 
المغامـــرة وســـياحة التاريـــخ مـــن حيث 
الكتابـــات القديمـــة والتـــي ينبغـــي إيلاء 
اهتمـــام كبيـــر بها والمحافظـــة عليها من 

العبث والتعدي عليها“.
لهـــا  الكهـــوف  ”ســـياحة  أن  وأردف 
مستقبل كبير خاصة وأن عُمان غنية بمثل 
هـــذا التاريخ، ومن ثم تحتاج إلى الاهتمام 
والتشجيع من العاملين في المجال، سواء 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة أو من 

خلال الوفود السياحة الزائرة للسلطنة“.

كهوف ظفار.. أسرار تغري السياح

مان وجهة بارزة 
ُ
كهوف ع

لفرق البحث العلمي التي 

أتمت حتى الآن دراسة 

واستكشاف حوالي خمسة 

أو ستة كهوف

و ي ر ب هوو ب بو

متحف جيولوجي

 الموصــل (العــراق) – يـــدأب خبـــراء 
فرنســـيين  مرممّين  بمســـاعدة  عراقيون 
على تجميع المئات مـــن القطع الحجرية 
الصغيرة في متحف الموصل في شـــمال 
العـــراق، وهـــي أجـــزاء من آثـــار يفوق 
عمرهـــا 2500 عام، حطّمت على يد تنظيم 

الدولة الإسلامية (داعش).
وتضمّ القطع خصوصا أسدا مجنّحا 
وزنـــه عـــدّة أطنـــان وثوريـــن مجنحين 
آشـــوريين وقاعدة عرش مـــن عهد الملك 
آشور ناصر بال الثاني، تعود إلى الألف 
الأول قبـــل الميـــلاد، وهي قيـــد الترميم 
بفضـــل تمويـــلات دولية وخبـــرات من 

متحف اللوفر في باريس.

وفي الطابـــق الأرضي مـــن المتحف، 
تبـــرز قضبان حديـــد من فجـــوة لا تزال 
بـــارزة في الأرضية لتكشـــف عن الطابق 
الســـفلي. أحجار من كلّ الأحجام مبعثرة 
على منصات وطاولات وزّعت على قاعات 

المتحف الحضاري في الموصل.
وبـــدأ الخبـــراء بالفعـــل فـــي فصل 
وتوزيـــع الأجـــزاء الخاصة بـــكلّ قطعة 
أثرية. وتبرز علـــى بعض الحجارة مثلا 
أجزاء مـــن مخالب، وأخرى تبدو وكأنّها 

بقايا أجنحة.
وتظهر علـــى أجزاء أخـــرى كتابات 
بالمســـمارية، فيما وزّعت القطع الأصغر 

على طاولات ورقّمت.
ويشـــرح دانييـــل إيبليد، أحـــد خبراء 
الترميم الفرنســـيين المبعوثين من متحف 

اللوفر لدعـــم الفريق العراقي 
”لدينا خمس قطع مهمة 
وينبغي  المتحـــف،  في 
الأجـــزاء“.  كلّ  فصـــل 

ويضيـــف ”الأمر أشـــبه 
بأحجية، عليك محاولة إيجاد 

كل القطع لتكتمل القصة، وشـــيئا 
فشيئا تتمكن من إعادة جمع الكلّ“.

وبعـــد ثـــلاث مهمـــات فـــي يونيـــو 
ينـــوي  ديســـمبر،  ومطلـــع  وســـبتمبر 
الخبـــراء الفرنســـيون التنـــاوب لإجراء 
زيـــارات دورية إضافية إلى الموصل، كما 
يشـــرح إيبليد مع عشرة من العاملين في 

متحف الموصل.
وتحت الأضواء، تبرز قاعدة العرش 
وعليها نقوش مســـمارية، مجمّعة بشكل 
جزئي. وجمعت بعـــض الأجزاء بأربطة 

مطاط أو حلقات حديد.
ويقول أحـــد الخبراء العراقيين فيما 
يشير بيده على فجوة في قاعدة العرش 

”هنا مركز التفجير“.

الدولـــة  تنظيـــم  ســـيطر  وبعدمـــا 
الإســـلامية على الموصل في العام 2014، 
قام عناصره بتحطيم وتفجير قطع أثرية 
ضاربة في القدم، تعود إلى حقبة ما قبل 
الإســـلام، فـــي المتحف الواقـــع في ثاني 
أكبر مدن العراق، ونشـــروا مقطع فيديو 

في فبراير 2015 يظهر تدميرهم لها.
ويشرح شـــعيب فراس أحد العاملين 
فـــي المتحف، ”دمّرت قاعـــدة العرش إلى 

أكثر من 850 قطعة. تمّ تجميع ثلثيها“.
ويعمل نحو عشـــرة من زملائه على 
إنهاء تجميع هذه التحفة الأثرية الهامة. 
ويحمـــل فراس شـــهادة في الدراســـات 
الســـومرية وهي خبـــرات ضرورية جدا 

في عمليات إعادة الترميم.
ويقول طـــه ياســـين إبراهيـــم، أحد 
الخبـــراء العاملـــين في الترميـــم ”عملي 
تجميع القطع المتناثرة وقراءة الكتابات 
الموجودة عليها، وعلى أساس الكتابات 
نعيـــد القطع إلـــى مكانها“، لكـــن يتمثل 
التحدي الآن في إكمـــال الجزء الداخلي 

من العرش.
فــــي  صعوبــــة  ”نواجــــه  ويضيــــف 
الحشوات الداخلية التي ليس بها سطح 
مستوٍ أو كتابات تدل على مكانها. أن نجد 

مكانها هو من أكثر المهمات صعوبة“.

ويأمـــل مديـــر المتحـــف زيـــد غازي 
ســـعدالله في الانتهاء من أعمال الترميم 
خـــلال خمـــس ســـنوات. وبدأ مشـــروع 
الترميـــم في العـــام 2018 كإجراء عاجل، 
لكـــن تأخيـــرات حصلت بســـبب جائحة 

كورونا.
البدايات  ”كانت  ســـعدالله  ويشـــرح 
عبارة عن إجـــراءات عاجلة قمنا بها في 
داخـــل المتحف من أجـــل الحفاظ على ما 

تبقى من آثار محطمة“.
ويضـــمّ المتحـــف المئات مـــن القطع. 
ويقول ســـعدالله، ويغلـــب على ملامحه 
الأسف، ”تعرضت تلك القطع للتدمير أو 

السرقة“.
ويشـــرح أن ”عـــدد القطـــع الأثريـــة 
التـــي كانـــت موجودة ســـابقا حســـب 
قطعـــة.  المئـــة  اجتـــازت  الإحصائيـــات 
ومعظـــم هذه القطع الموجـــودة تعرّضت 
للتدمير والســـرقة قبل التدمير وهذا ما 
أدخلنـــا في إرباك لتحديد ما هو موجود 

وما ليس موجودا“.
لكنـــه يضيـــف ”مـــن خـــلال أعمال 
التوثيق الســـابقة بحوزتنـــا ومن خلال 
ما نقـــوم به مـــن ترميم للقطـــع الأثرية 
ســـنتمكن من تحديـــد العـــدد الحقيقي 
للقطـــع المســـروقة، والقطـــع الموجـــودة 
المدمرة، والقطع المدمرة التي تم فقدانها 
بعـــد التحطيـــم أيضا، وهـــي تعود إلى 

أزمان مختلفة“.
وفي بعـــض قاعات المتحـــف، كتبت 
على أوراق بيضـــاء علّقت على الجدران 
القطع المفقـــودة من الآثـــار التي يجري 
ترميمهـــا. وعلى إحداها كتبـــت عبارة، 
”محراب مســـجد الرحماني حجر المرمر 

مفقود“.
وتتعـــرض آثار العـــراق للنهب منذ 
عقـــود لاســـيما بعـــد الغـــزو الأميركي 
فـــي العـــام 2003، وفي مرحلة ســـيطرة 
الجهاديين. وتشكّل استعادة هذه القطع 
المنهوبة واحدة من التحديات الأساسية 

للحكومة الحالية.
وتمـــول مشـــروع ترميـــم المتحـــف 
الحضاري في الموصل منظمة ”التحالف 
الدولـــي لحمايـــة التـــراث فـــي مناطق 

النزاع“ أو ”ألِف“.
وتشير مديرة قسم التحف المشرقية 
فـــي متحف اللوفـــر أريان تومـــا إلى أن 
”مشـــروع متحف الموصل هو المشـــروع 

الرئيسي لمنظمّة ألِف“.
وتشارك منظمة سميثونيان 
الأميركيـــة أيضا في المشـــروع 
عبر تدريب فـــرق المتحف، فيما 
يقـــوم الصنـــدوق العالمـــي للآثـــار 
والتراث بترميـــم مبنى المتحف الذي 

دمّر جراء النزاع. 

وتضيف توما أنه بالمجمل يشارك من 
20 إلى 25 شـــخصا من متحف اللوفر في 
لاســـيما  العملية ”معظمهم بدون مقابل“ 

من ”خبراء في الخشب والمعادن“.

وتقول إنه يجـــري التحضير لمعرض 
عبـــر الإنترنـــت بالتعـــاون مـــع الخبراء 
العراقيين، للكشـــف عـــن التحف في حال 
الانتهاء مـــن ترميمها. وتشـــرح ”أثبتنا 

أنـــه بالوقت والمـــال والخبـــرات اللازمة 
نســـتطيع إحياء التحـــف الأكثر تضررا، 
وها هي القطع التي كانت محطّمة تماما 
تعود لتكتسب شكلها السابق من جديد“.

م ما أفسده الدواعش من آثار
ّ
رم

ُ
فريق عراقي – فرنسي ي

 عملية أكثر تعقيدا من لعبة الليغو 
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استعدادا لترميمها وإعادة إحيائها بكل تفاؤل رغم صعوبة المهمة.
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 القاهــرة – يعـــول الجنـــوب أفريقـــي 
بيتســـو موســـيماني كثيرا علـــى اللاعب 
المغربـــي بـــدر بانون من أجـــل الفوز على 
الرجاء في الســـوبر الأفريقي يوم الأربعاء 
بقطر. ويعلم موســـيماني أن بانون يعرف 
كل شـــيء تقريبا عن فريقه السابق، سواء 

نقاط القوة أو الضعف. 
وعقد موســـيماني جلســـة مطولة مع 
بـــدر بانون بعد وصول بعثـــة الأهلي إلى 
الدوحة وانضمام اللاعـــب إليها، وقدم له 
التهنئة على المستوى المميز رفقة المنتخب 
المغربي في كأس العرب مؤخرا، وتتويجه 
هدافـــا لمنتخب بـــلاده ووصيفـــا لهدافي 
البطولة برصيد ٣ أهداف، رغم كونه يلعب 

مدافعا.
هامـــة  ورقـــة  بانـــون  بـــدر  ويمثـــل 
لموســـيماني والأهلي ضد الرجـــاء بعدما 
أمضـــى مواســـم عديدة مع ممثـــل المغرب 
وتـــوج معه بالكثير مـــن البطولات محليا 
وقاريا منها الســـوبر القـــاري قبل عامين 
أمـــام الترجي التونســـي بالدوحة أيضا، 
بل وكان صاحـــب هدف الانتصار (٢ – ١). 
كما يملك بانون ما يكفي من معلومات عن 
أهم مهاجمي الرجاء بنحليب والحافيظي 
وحميـــد أحـــداد، لذلـــك فإنه يمثـــل ورقة 

حاسمة لبطل أفريقيا في هذه المباراة.
من ناحية أخرى يرفع الثنائي محمد 
شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا الأهلي 
شعار التحدي في هذه المواجهة لتناسي 
المعانـــاة مع منتخـــب مصر تحت قيادة 
المدرب البرتغالي كارلوس كيروش. فقد 
عانى شـــريف بشـــكل واضح من أزمة 
ثقة جعلته بعيدا عن مستواه المعهود، 
حيـــث أهـــدر العديد مـــن الفرص مع 

الفراعنة في كأس العرب. 
ولا تبـــدو علاقته مع كيروش على 
أفضـــل ما يـــرام منذ اســـتبعاده من 
قائمـــة مباراتي ليبيا فـــي تصفيات 

كأس العالم ٢٠٢٢ لأسباب فنية.  

ورغم عودة شـــريف إلى المنتخب بعد 
ذلك، إلا أن كيروش يفضل إشـــراك مروان 
حمـــدي فـــي مركـــز رأس الحربـــة والدفع 
بلاعـــب الأهلي على الجنـــاح، وهو المركز 
الـــذي لم يعتـــد عليه مـــع المـــارد الأحمر. 
وســـجل شـــريف هدفا فـــي بطولـــة كأس 

العرب أمام الســـودان لكنـــه أضاع العديد 
من الفرص وظهر بمستوى متراجع. 

لتصحيح  الأهلـــي  مهاجـــم  ويســـعى 
الصـــورة فـــي مبـــاراة الســـوبر الأفريقي 
واســـتعادة بريقـــه التهديفـــي خاصةً أن 
الأمـــور تختلـــف فـــي الأهلي ســـواء على 
مســـتوى طريقة اللعـــب أو تعاون زملائه، 
خاصةً مع وجود زميله أفشة كصانع لعب. 
وفي هذا الصدد قـــال طارق مصطفى 
بالجهـــاز  الســـابق  المســـاعد  المـــدرب 
تصريـــح  فـــي  مصـــر  لمنتخـــب  الفنـــي 
إن شـــريف ”لاعـــب  خـــاص لـ“كـــووورة“ 

سريعوموهوب، 
ويســـتطيع صناعـــة الفـــارق بقدراته 
التهديفية“. وتابع ”شـــريف يلعب بامتياز 
في المســـاحات خلف المدافعين، والاعتماد 
عليـــه كجنـــاح يقلـــل من خطورته بشـــكل 
كبيـــر“. أما أفشـــة فقد عانى مـــن الإصابة 
التي أثرت على مشاركاته في كأس العرب، 
كما أنه لا يجد نفســـه مـــع طريقة كيروش 
(٤ – ٣ – ٣) التـــي تبعده عـــن عمق الملعب 

بشكل كبير. 
ويتطلـــع أفشـــة إلـــى تقـــديم صورة 
مختلفـــة مـــع الأهلي في مواجهـــة الرجاء 
وقيـــادة الفريـــق للتتويج بلقـــب أفريقي 
جديد. وأكد طارق مصطفى أن أفشـــة ”من 
أفضل صانعي الألعاب حاليا في أفريقيا“، 

مشيرا إلى أن أداءه يختلف مع الأهلي.
أعلن النادي الأهلي محمد الشناوي 
حـــارس مرمـــى الفريـــق الأول لكرة 
القدم وزميله أيمن أشرف للمشاركة 
قبـــل  الجماعيـــة  التدريبـــات  فـــي 
مواجهـــة الرجاء المغربـــي المقررة 
الأربعـــاء في العاصمـــة القطرية 
الدوحة في مباراة كأس الســـوبر 
الأفريقـــي. وقال أحمـــد أبوعبلة 
رئيـــس الجهاز الطبـــي بالأهلي إن 
أيمن أشـــرف مدافـــع الفريق ســـوف يبدأ 

المشاركة في التدريبات الجماعية. 

بدر بانون يمثل ورقة هامة 

للمدرب موسيماني والأهلي 

المصري ضد الرجاء بعدما 

أمضى مواسم عديدة مع 

ممثل المغرب
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المكتـــب  اجتمـــاع  شـــهد   – الدوحــة   
التنفيـــذي للاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
الذي عقد بالدوحة للخروج بقرار حاســـم 
انقســـامات  الأمم  كأس  مصيـــر  بشـــأن 
كبيرة في صفوف أفـــراد المكتب التنفيذي 
بين معســـكر فرانكفوني (الـــدول الناطقة 
بالفرنســـية) داعم لطـــرح التأجيل، ودول 
كوســـافا (جنوب القارة) التي دعمت إقامة 
النهائيات في موعدها بالكاميرون، وقللت 
من المخاوف بشـــأن تأخـــر التجهيزات في 

هذا البلد.
وقالـــت مصـــادر إن أعضـــاء المكتـــب 
يضغطـــون  لـ“فيفـــا“  التابـــع  التنفيـــذي 
مقابـــل تصدي العديد من  لتأجيل ”الكان“ 
لهذا  أعضاء المكتـــب التنفيذي للــــ“كاف“ 
المخطط الذي رأوا أنه بتوصية من جياني 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي الذي يصر 
علـــى اختراق اســـتقلالية الــــ“كاف“ بهذه 
الطريقة. كما دعا أعضاء المكتب التنفيذي 
التابـــع للـ“كاف“ باتريس موتســـيبي إلى 
عدم الســـماح للفيفـــا بمزيد مـــن التوغل 

والسيطرة على قرارات الـ“كاف“.
وأدى الفشـــل فـــي الخـــروج بتوصية 
موحدة إلـــى رمي أفراد المكتـــب التنفيذي 
بكـــرة القرار الحاســـم والنهائي في ملعب 
باتريس موتسيبي رئيس الـ“كاف“ بإيفاده 
بشـــكل عاجـــل للقاء مســـؤولين حكوميين 
بالكاميرون والتباحث معهم بشكل واضح 
والعـــودة إلـــى الدوحة لحضور الســـوبر 
الأفريقـــي، وبعدهـــا اتخـــاذ قـــرار نهائي 
وحاســـم ينهـــي تخبط المنتخبـــات وتذمر 
مدربيها خاصة مع الغموض الحالي حول 

مصير البطولة.

نجاح أول

باتريـــس  أفريقـــي  الجنـــوب  تولـــى 
موتسيبى منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي 
في مارس الماضي، ويسعى جاهدا لنجاح 
أول أمم أفريقيـــا فـــي عهـــده بالتزامن مع 
إعلانـــه عـــن خطـــط مســـتقبلية لتطويـــر 
المســـابقات الأفريقية حتـــى تحقق عوائد 

مالية أكبر. 
وموتســـيبي هـــو رجـــل أعمـــال فـــي 
الأساس، ويدرك جيدا ”لغة الأموال“، ويعلم 
أن تأجيـــل أو إلغاء البطولـــة الأفريقية قد 
يعرض الـ“كاف“ إلى دفع تعويضات مالية 
ضخمـــة تصل إلى الملايين مـــن الدولارات 
للاتحـــاد الكاميروني الذي بـــذل قصارى 
جهده حتـــى تقام أمم أفريقيا في موعدها. 

ضعيفـــا عندما تم  وكان موقـــف الـ“كاف“ 
الإعلان عـــن موعـــد كأس العالـــم للأندية 
الجديـــد والذي يتعارض مـــع أمم أفريقيا، 
إذ يقـــام مونديال الأنديـــة خلال الفترة من 
الثالث حتى الثاني عشـــر من فبراير 2022، 
بينمـــا تقـــام كأس الأمم الأفريقيـــة خلال 
الفترة من التاسع من يناير حتى السادس 

من فبراير المقبلين. 
وتحدث مســــؤولو الـ“كاف“ آنذاك أنهم 
خاطبــــوا ”فيفا“ من أجل الســــماح للاعبين 
المشــــاركين مــــع منتخباتهــــم فــــي البطولة 
الأفريقيــــة بالانضمام إلى فرقهم مباشــــرة 
بمونديــــال الأندية. وتضــــارب المواعيد مع 
مونديــــال الأنديــــة والبروتوكــــول الطبــــي 
وضغــــط رابطة الأنديــــة الأوروبية، كل هذه 
الأزمــــات وأكثر تهــــدد مصيــــر أمم أفريقيا 
التــــي يعنــــي تأجيلهــــا أو إلغاؤها فشــــل 
الـــــ“كاف“ في أول اختبار قوي وحقيقي في 
ولاية موتسيبى واســــتمرار تجاهل ”فيفا“ 

للبطولات الأفريقية للعبة.
ولا تزال الشــــكوك تحوم حول إقامتها، 
إذ أكــــدت الصحافــــة العالميــــة أن البطولة 
ســــتتأجل، بينمــــا أوضح الـــــ“كاف“ أنه لم 
تتم مناقشــــة تأجيــــل البطولــــة أو إلغائها. 
وبالتزامن مــــع هذه الأنبــــاء تقدمت رابطة 
الأندية الأوروبية بطلب رسمي إلى الاتحاد 
الأفريقــــي لكرة القدم توضح خلاله صعوبة 
إرســــال اللاعبــــين الأفارقــــة المحترفين في 
الأندية الأوروبية للمشــــاركة فــــي البطولة 
مــــع منتخبات بلادهم بســــبب عــــدم وجود 
للمســــابقة  واضــــح  صحــــي  بروتوكــــول 

الأفريقية. 
وانتقد قطاع كبير من الرياضيين موقف 
الأندية الأوروبية خاصة أن اللجنة المنظمة 
للبطولــــة الأفريقيــــة أعلنــــت فــــي نوفمبــــر 
الماضي عن البروتوكــــول الصحي الخاص 
بــــأمم أفريقيا خوفا من تفشــــي كورونا بين 

صفوف الفرق المشاركة.
بطاقة  إنشــــاء  البروتوكول  ويتضمــــن 
صحيــــة يدخل بها المشــــجع ملعب المباراة، 
وســــتتكون البطاقــــة الصحيــــة من فحص 
كورونــــا لــــم تمــــر عليه ســــوى 48 ســــاعة 
للأشــــخاص الذين لم يحصلــــوا على لقاح، 
أما الذين حصلوا على لقاح كامل ســــيكون 
عليهم إجراء فحــــص كورونا بحد أقصى 7 

أيام قبل المباراة. 
وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يسافر 
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي 
لكــــرة القدم إلى الكاميرون خلال 48 ســــاعة 
لمتابعة التحضيرات ومناقشة الأمر مجددا 

قبل اتخاذ القرار النهائي والمتوقع أن يكون 
يوم الأربعــــاء. يُذكر أن بطولــــة كأس الأمم 
الأفريقيــــة كان من المقُرر لها أن تُقام في عام 

2021 قبل أن يتم تأجيلها إلى مطلع 2022.
وقاد الكاميرونــــى صامويل إيتو حملة 
مع رؤســــاء الاتحــــادات المحلية فــــي القارة 
الأفريقية خلال الأيــــام الماضية للعمل على 
من العناصر المســــيطرة  تخليص الـ“كاف“ 
عليه من الاتحاد الدولي ومطالبته بضرورة 
إقامــــة البطولة فــــي موعدهــــا، خاصة أنه 
سبق وأن حضر كل المشكلات التي واجهت 
الاتحــــاد القاري بعد تدخــــل ”فيفا“ الكبيرة 
وســــيطرة رجالهــــا على كل مقاليــــد الأمور 
منذ فترة تولي أحمد أحمد رئاسة الـ“كاف“ 

خلفًا لعيسى حياتو.

أحداث ساخنة

أحداثـــا  الأفريقـــي  الاتحـــاد  يعيـــش 
ســـاخنة خلال الســـاعات الجارية في ظل 
الاجتماعـــات المتعلقة بمصير بطولة الأمم 
المقـــررة بالكاميـــرون مطلع العـــام المقبل. 
وتفـــرق مصيـــر البطولـــة الأفريقيـــة بين 
ثـــلاث جهـــات، فالاتحـــاد الدولـــي ”فيفا“ 
يضغط لتأجيـــل البطولـــة، بينما الاتحاد 
الكاميروني يتمســـك بحقه في اســـتضافة 
البطولة فـــي موعدها المحدد ســـلفا، فيما 
ينقسم مسؤولو الـ“كاف“ ورئيسه باتريس 
موتسيبي خوفا من الفشل الذي يهدد أكبر 

مسابقة في ولايته الأولى. 
وتصاعـــدت الضغوطـــات مـــن جانب 
الاتحـــاد الدولـــي ”فيفا“ ورئيســـه جياني 
إنفانتينـــو لفرض قـــراره بتأجيل ”الكان“ 
حتـــى عـــام 2023 وليـــس الصيـــف المقبل 
تمهيـــدا لتمريـــر قـــرار مســـتقبلي بإقامة 
بطولة الأمم الأفريقيـــة كل 4 أعوام وليس 
كل عامين، مع إقامة كأس العالم كل عامين.

الســـنغالية فاطمـــة ســـامورا المـــرأة 
الحديدية والمفوضة الســـابقة من الـ“فيفا“ 
للإشـــراف على الــــ“كاف“ أصبحت الورقة 
التي يضغط بها إنفانتينو على مســـؤولي 
مـــن أجل الانصيـــاع لرغبته في  الـ“كاف“ 
تأجيـــل البطولة. وكانت ســـامورا من قبل 
اليـــد الباطشـــة لإنفانتينو عندمـــا نفذت 
مخططـــه في الإطاحـــة بالملغاشـــي أحمد 
أحمد من مقعد رئاسة الـ“كاف“ بعدما أثار 
لتعود إلى المشـــهد  غضب رئيس الـ“فيفا“ 

من جديد في مهمة أخرى. 
الـ“كاف“  برئيس  ســـامورا  واجتمعت 
باتريس موتســـيبي وبحضـــور أنفانتينو 
لتتقـــدم بطلب رســـمي مـــن أجـــل تأجيل 
”الـــكان“، مؤكـــدة على حجـــم الصعوبات 
التـــي تعتـــرض تنظيـــم البطولـــة خـــلال 
الفترة من التاســـع من يناير وحتى الثامن 
من فبرايـــر المقبلين، ما ســـيكبد الـ“كاف“ 

خسائر مالية ضخمة.

 باريــس – وصل مشـــوار فريق توتنهام 
مســـابقة  فـــي  الإنجليـــزي  هوتســـبير 
”كونفرنس ليـــغ“ إلى النهايـــة بعدما مَنح 
الفوز  الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”ويفا“ 
لريـــن الفرنســـي ٣ – ٠ في مبـــاراة الجولة 
الأخيـــرة مـــن دور المجموعـــات لاعتبـــاره 

النادي اللندني منسحبا. 
واضطـــر ســـبيرز إلـــى الغيـــاب عـــن 
المواجهـــة التي كانت مقـــررة بين الفريقين 
في التاســـع من ديســـمبر بســـبب تفشي 

كوفيد – ١٩ في صفوفه. 
ونتيجـــة لقـــرار الاتحاد القـــاري حلّ 
توتنهام في المركز الثالث ضمن مجموعته، 
فيمـــا نـــال فيتيـــس آرنهم بطاقـــة الملحق 
بحلوله ثانياً خلـــف رين الذي كان ضامنا 
أصـــلاً لتأهلـــه إلى الـــدور ثمـــن النهائي 

كمتصدر للمجموعة السابعة.
وجـــاء في بيان ”ويفـــا“ الإثنين ”نعلن 
أنّ نتيجـــة مبـــاراة توتنهـــام هوتســـبير 
وريـــن ضمـــن دور المجموعـــات لمســـابقة 
بانســـحاب   ٠  –  ٣ هـــي  ليـــغ  كونفرنـــس 
توتنهـــام هوتســـبير“. وألغيـــت المبـــاراة 
المقررة سابقًا بين الطرفين في لندن آنذاك، 
بعدما أعلن مدرب سبيرز الإيطالي أنتوني 
كونتي عشية المباراة أنّ ثمانية من لاعبيه 
وخمسة أعضاء من الطاقم الفني والإداري 
أصيبوا بفايروس كورونا. ويعتبر سبيرز 
من بين العديد من الأندية الإنجليزية التي 
يعصف بها فايروس كورونا بشـــدّة، غالبا 
بســـبب متحور أوميكـــرون، حيث أرجئت 
العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي 

الممتاز خلال الأسبوعين الأخيرين. 
لكـــن بخـــلاف أندية إنجليزيـــة أخرى 
تمكن توتنهام من خوض مباراته الأخيرة 
في بريميرليغ الأحد أمـــام ليفربول والتي 

انتهت بالتعادل ٢ – ٢.

قوة متكافئة 

اكتفى ليفربـــول وتوتنهام بنقطة لكل 
منهمـــا مـــن مباراتهما التـــي أقيمت على 
ملعـــب الثاني ضمـــن منافســـات الجولة 
الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وقـــدم الفريقان مباراة جيدة شـــهدت 
أحداثـــا مثيـــرة، لكن لم ينجـــح أي منهما 

فـــي الخـــروج فائـــزا، ورغـــم أن ليفربول 
كان الأفضـــل مـــن حيـــث الســـيطرة على 
المجريـــات والضغط نحو مرمى منافســـه 
إلا أن توتنهـــام حصـــل على فرص خطيرة 
للتســـجيل، لاسيما في الشوط الأول ليهدر 
فـــوزا كان ســـيرفع معنويـــات الفريق في 

ظروف استثنائية صعبة.
وبهـــذه النتيجـــة يبتعـــد ليفربول عن 
المتصدر مانشستر ســـيتي بفارق ٣ نقاط، 
ويبدو الوضع غامضا بشـــأن قدرة الفريق 
علـــى الضغـــط علـــى صاحـــب الصـــدارة 
في ظـــل برنامـــج مباريات مزدحـــم زاخر 
بالمباريـــات حتـــى بدايـــة العـــام الجديد. 
ومن ناحيته يقـــدم توتنهام برهانا جديدا 
على اســـتعادة عافيته تحـــت قيادة المدرب 
الإيطالـــي أنطونيو كونتي، ويمكن للفريق 
أن يقـــدم أداء أفضل في حـــال تخلص من 
حـــذره المبالغ فيه، والذي ظهـــر جليا أمام 
ليفربول، رغـــم أن المباراة تقام على أرضه 

وبين جماهيره.
وأمام ليفربول اســـتعان كونتي بخطة 
٣ التـــي قدمهـــا للـــدوري   – ٤ اللعـــب ٣ – 
الإنجليـــزي الممتـــاز عندمـــا كـــن مدربـــا 
لتشيلسي، فلعب إريك داير بين دافينسون 
سانشـــيز وبن ديفيس فـــي الخط الخلفي، 
فيمـــا وقـــف علـــى طرفـــي الملعـــب كل من 
إيمرسون وريان سيسغنون، وتمركز هاري 

وينكـــس وتانغـــوي ندومبيلي في وســـط 
الملعـــب، ولعـــب ديلي ألي وســـون هيونغ 
مين حـــول المهاجم الصريح هاري كين، مع 
تبادل مستمر للمراكز بين اللاعبين الثلاثة 

في شن الهجمات.
ورغم الغيابات المتعددة في خط وسط 
ليفربول، لم يقدم توتنهام على المغامرة في 
السيطرة على منطقة المناورة فلعب بحذره 
المعتـــاد قبل الانقضاض بالهجمات المرتدة 
مســـتغلا ســـرعة لاعبيه، لاســـيما الكوري 
الجنوبي ســـون الذي أتعب دفاع ليفربول 

بانطلاقاته الخطيرة. 
ونجحـــت هـــذه الخطة إلى حـــد كبير 
لاســـيما في ظل بطء الارتـــداد الذي عانى 
منه الظهير الأيســـر في صفـــوف ليفربول 
أنـــدي روبرتســـون، فاتســـمت الهجمـــات 
بالســـرعة والوصـــول إلى منطقـــة الجزاء 
بأقل عدد من التمريرات بغية إيصال الكرة 
إلـــى كين الـــذي فك صيامه عن التســـجيل 

بالهدف الافتتاحي.

إخماد شعلة

فشل صلاح  حســــب أرقام ”ســــكواكا“ 
للمــــرة الأولــــى في التســــجيل أو الصناعة 
فــــي  خاضهــــا  مبــــاراة   ١٦ آخــــر  خــــلال 
البريميرليغ، حيث كانت البداية بالتسجيل 
فــــي التعــــادل أمــــام تشيلســــي في شــــهر 
أغســــطس. وتمكن ليفربول من تسجيل ٥٠ 
هدفًا في ١٨ مباراة خاضها في البريميرليغ 
هذا الموســــم، وهو أقل عدد مــــن المباريات 
يحتاج إليــــه الريدز منذ بداية موســــم في 
الدوري الإنجليزي للوصول إلى هذا الرقم 

التهديفي، وذلك بحسب أرقام ”أوبتا“.

موقف محرج

كأس أمم أفريقيا في طريقها 

إلى التأجيل
ض موتسيبي لحسم مصير البطولة

ّ
{كاف} يفو الـ

ــــــذي للاتحاد الأفريقي لكــــــرة القدم الذي عقد  فشــــــل اجتماع المكتب التنفي
بالدوحــــــة على هامــــــش احتضان قطر لمباراة الســــــوبر الأفريقي بين الأهلي 
المصري والرجاء البيضاوي في الخروج بقرار حاســــــم بشأن مصير كأس 

الأمم بالكاميرون.

قــــــرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اســــــتبعاد فريق توتنهام من بطولة دوري 
ــــــاط في الاتحاد الأوروبي لكــــــرة القدم أن  المؤتمــــــر. واعتبرت لجنة الانضب
توتنهام خاســــــر في مباراة رين التي لم يلعبها، ما يعني أنه خارج البطولة. 
وكان توتنهام بحاجة إلى الفوز من أجل احتلال المركز الثاني في المجموعة، 

والتأهل إلى الدور التالي في البطولة إلى جانب رين صاحب الصدارة.

توتنهام خارج مسابقة دوري 

المؤتمر الأوروبي
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 هـــي عبـــارة تـــودّد يقولها الأشـــقاء 
الجزائريـــون للتعبير عن روابط الأخوة 
والتضامن في المحن والكوارث. وأثبتت 
هـــذه المقولة مصداقيتهـــا أثناء جائحة 
كورونا التي ألمـــت بتونس، فما كان من 
الجارة الغربية أن لبت نداء الاســـتغاثة 
الذي أطلقته جارتها الشرقية عبر تدفق 
عبوات الأوكسجين للمساهمة في إنقاذ 
المئـــات من المصابين الذيـــن غصت بهم 

المستشفيات.
لـــم ينس التونســـيون هـــذه الوقفة 
الكريمة الشـــجاعة إلـــى أن تدخلت كرة 
القدم في بطولة كأس العرب بنســـختها 

القطرية الأخيرة، فأفسدت كل شيء.
حلـــت الخشـــونة والعنـــف مـــكان 
المســـتطيل  علـــى  والتـــودد  الملاطفـــة 
الأخضر أثناء لقاء النهائي بين الجارين 
المغاربيين في الدوحة. وكشّـــر الأشـــقاء 
الجزائريون عـــن أنيابهم في لقاء كروي 
جانـــب الـــروح الرياضيـــة، إلـــى درجة 
اســـتخدام الأيادي كما في اللقطة التي 
شاهدها العالم، وفيها قام لاعب جزائري 
بالاعتداء على منافسه التونسي بطريقة 
بدائية لا تليق بلاعب محترف، ومن بلد 

شقيق.
زاد من وحشـــية ذلك المشـــهد، عنف 
لفظي لدى بعض الجمهور ولغة تشـــفّ 
هجينـــة، إلـــى درجة أن معلقـــا رياضيا 
جزائـــري الجنســـية أورد على صفحته 
صـــورة اللاعبين المصابين مـــن الفريق 
التونســـي مع تعليق غاية فـــي الغلظة 
والفجاجـــة وهو ”من هنا مـــر محاربو 

الصحراء“.
مهمـــة  أن  هـــل  الموجـــع:  الســـؤال 
”محاربي الصحـــراء“ تتمثل في تعنيف 
أشـــقائهم  وازدراء  قرطـــاج“  ”نســـور 
بتلـــك الصورة التي ظهـــر فيها اللاعب 
منافســـه  بخنـــاق  يمســـك  الجزائـــري 
التونســـي وقد بدت على وجهه علامات 

حقد دفين؟
هكـــذا ذهبـــت عبارة ”خـــاوا خاوا“ 
مهب الريح، وحلت محلها لغة عنف غير 
مســـبوقة أمام ذهول التونســـيين الذين 
”بالـــغ“ عـــدد كبيـــر منهم فـــي مناصرة 
المنتخب الجزائري على مواقع التواصل 
مدرجـــات  علـــى  وحتـــى  الاجتماعـــي، 
الجمهور برفـــع الرايـــة الجزائرية إلى 
جانب نظيرتها التونســـية، فـــي تأكيد 
لطيف على رابط الأخوة الذي لم يحترمه 

بعض اللاعبين من المنتخب الشقيق.
طبعـــا، لا يمكن وضـــع الجميع في 
ســـلة واحدة لأن التعميـــم لغة الحمقى، 
لكن مـــا حصل كان محرجا وغير متوقع 
ممـــن وقفوا مع تونس فـــي ”الكورونا“ 
وقســـوا عليها في ”الكرة“، وكان الأجدر 
أن تســـود الـــروح الرياضيـــة، وليذهب 
كأس العرب والملايين من الدولارات إلى 

الجحيم.
ما هكذا تورد الإبـــل، وتكون الروح 
الوطنيـــة أيهـــا الجيران علـــى حدودنا 
الغربيـــة.. إنكـــم لا تحاربون عـــدوا بل 
تنافســـون أشـــقاء يحفظون لكـــم الودّ 
ويتذكرون نبل مواقفكم في الشدائد كما 
ينبغي أن لا تنســـوا وقوفهـــم الملحمي 
إلـــى جانبكم في حرب الاســـتقلال التي 
اختلطت فيها الدماء وتشابكت المصائر.
هل نلعن الســــاحرة المستديرة التي 
قــــد تدور معهــــا الدوائــــر، ونبقي عبارة 
”خــــاوا خاوا“ على دفة الاحتياط  أم نردد 

ما قاله أحمد المتنبي ”إن كان ســــركم ما 
قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم“.

صباح العرب

{خاوا خاوا}

 بيروت ـ تعرضت 
الممثلة السورية سلاف 
فواخرجي إلى حادث 
خلال تصويرها أحد 
مشاهدها في مسلسل 
”عنبر 6“ الذي يعرض 
حاليا على إحدى 

المنصات.
ويتمثل الحادث 
في سقوط سقف 
مستعار بكامله 
فوق رأسها، قالت 
عنه سلاف إنه 

”من أصعــــب لحظات حياتــــي.. الأصعب 
بكل معنى الكلمة“.

وأوضحــــت أن الإصابــــة الأساســــية 
كانــــت علــــى وجهها، كما أنهــــا تعرضت 
لبعض الجروح في وجهها ويديها، وسط 

ضجة كبيرة ممن هم حولها.
وقالــــت ”كنــــت أصور مشــــهدا وكان 
هناك ديكور في الســــقف كما كانت هناك 
غضاءة وشبك حديد، وأنا في قلب المشهد 
فك الحديد من السقف ونزل فوق عيني“.
وأشــــارت إلــــى أنهــــا فقــــدت النظر 
ســــاعة كاملة، قائلة   ”صار معي نوع من 
الهستيريا إني بطلت أشوف، والحمد لله 

قدرت أشوف بالتدريج وأهدأ، وتركت أثر 
جرح فوق عيني“.

أحداث  من  مســـتوحى  والمسلســـل 
حقيقية لقصة ثلاث سجينات، من تأليف 
كل من هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، 
ويخرجـــه علـــي العلـــي ويشـــارك فيه 
مجموعـــة من نجـــوم الدرامـــا العربية، 
منهـــم صبـــا مبـــارك وفاطمـــة الصفي 
وآيـــتن عامـــر وجمانـــة كـــريم ونايف 
الظفيـــري ورنـــين مطر ورانيا عيســـى 
وتاتيانـــا مرعـــب ونوتاشـــا شـــوفاني 
وسلوى محمد علي وإيلى متري وفادي 

إبراهيم.

الســــجينات  تــــروي  الســــجن  داخل 
العديد من القصص الإنســــانية الصعبة 
التــــي مــــررن بهــــا، وبعضهن يســــقطن 
كاشــــفات كافــــة الأســــرار والجرائم التي 
ارتكبنهــــا، فــــي أحــــداث تمتــــزج فيهــــا 
العواطف والإنســــانية بالإثارة، وهو ما 
كان واضحــــا في أحــــداث الحلقة الأولى 

من المسلسل.
وتجسد فواخرجي سيدة تدعى رهف 
تتعرض للاضطهاد وتدخل السجن على 
إثــــر إحدى الجرائم، وهــــو دور لم تلعبه 
من قبل وفيــــه العديد من التفاصيل التي 

شجعتها على قبوله.

 طهــران ـ تحتفـــل إيـــران والـــدول 
التي تشترك معها ثقافيا، كأفغانستان 
وطاجيكســـتان، بـــأول ليلـــة من فصل 

الشتاء التي تسمى ”يَلدا“.
وليلـــة يَلـــدا، أو ”شـــبِ يَلـــدا“ فـــي 
الفارســـية، هي أطـــول ليلة في الســـنة 
الإيرانية، إذ تبدأ من غروب شـــمس يوم 
الحادي والعشرين من ديسمبر 

إلى فجر اليوم التالي.
هذه  اســـتقبال  ويتم 
الليلـــة كاســـتقبال عيد 
النوروز، الذي يبدأ في 

الحادي والعشرين من مارس من كل عام، 
وهو بدايـــة فصل الربيـــع، والذي يمثل 

بداية العام الفارسي عند الإيرانيين.
كما تقـــام فعاليات أخرى مثل الطبخ 
وســـرد القصـــص للأطفـــال وما شـــابه، 
فضلا عن قراءة القرآن، كما يقوم البعض 

بالزواج في هذه الليلة.
وتشـــهد الأســـواق حالـــة انتعـــاش 
قبـــل أيام من هـــذه الليلة، بســـبب إقبال 
احتياجاتهـــم  شـــراء  علـــى  الإيرانيـــين 
للاحتفال بهذه المناســـبة، ويعد البطيخ 
الأحمر جزءا مهما من عادات ’يلدا‘ حيث 

يعتقـــد الناس بـــأن تنـــاول البطيخ ولو 
بكميات قليلة في هذه الليلة يحميهم من 
الإصابة بالزكام والنزلات الصدرية طيلة 
فصل الشـــتاء، فضلا عن الرمان والعنب 

والمكسرات وغيرها.
وقالت الباحثـــة الإيرانية في التراث 
الثقافي ريحانة موســـوي فـــي تصريح 
لوكالـــة الأنبـــاء العمانية إن ليلـــة ’يلدا‘ 
ترمـــز إلى الدفء العائلي والحميمية، إذ 
تجتمع الأســـرة في منزل كبيرها ويقوم 
الأجداد بسرد الحكايات وقراءة الأشعار 

على مسامع باقي أفراد الأسرة.

وأضافـــت أن قـــراءة أشـــعار حافظ 
الشـــيرازي الذي يتفاءل بـــه الإيرانيون 
لليلـــة  الدارجـــة  التقاليـــد  مـــن  تعـــد 
’يلـــدا‘، إضافـــة إلى قـــراءة الشـــاهنامة 
الملحمـــي  للشـــاعر  الملـــوك)  (ســـيرة 
أبوالقاسم الفردوســـي، فضلا عن سرد 
القصص والحكايات على لســـان الآباء 

والأجداد.
وحول جـــذور إحيـــاء هـــذه الليلة، 
قالت إن كلمة ”يَلدا“ لها جذور سريانية، 
وتعني الولادة والميلاد، إذ تصادف هذه 

الليلة الانقلاب الشتوي.

مانــاوس (البرازيــل) – في قلــــب منطقة 
الأمازون البرازيلية، تخلى سانتا كلوز عن 
عربته التقليدية للجلوس في مقدمة قارب 
مزود بمحرك، حيث يرحّب بالأطفال الذين 

ينتظرونه بثبات على الشاطئ.
يهتــــف بابا نويل ”عيد ميلاد مجيد!“، 
ويدق الجرس قبل أن ينــــزل من قاربه في 
بلــــدة بارانــــا دا تيرا نوفا التــــي تبعد 24 
كيلومترا من ماناوس، أكبر مدن الأمازون.
وفي إطــــار مبادرة قامــــت بها جمعية 
”أميغــــوس دو بابــــاي نويــــل“، يلتقي بابا 
نويل أفــــراد العائلات الفقيرة التي تعيش 

على ضفاف النهر.
وعندما تطأ قدماه أخيرا الأرض، بعد 
ثلاث ســــاعات مــــن الإبحار، يفتح ســــانتا 
كلــــوز غيــــر الاعتيادي  ذراعيــــه للترحيب 

بالأطفال الذين يركضون نحوه.

ويقــــول جورجــــي البرتــــو (57 عاما) 
الســــميكة مع  مرتديا بزة ”ســــانتا كلوز“ 
لحية مســــتعارة رغم الحرارة المرتفعة ”لا 
يمكننــــا تغييــــر العالم، لكــــن يمكننا جعل 

الأطفال يبتسمون في عيد الميلاد“.
ويواجه بابا نويل أحيانا مشقات جمّة 
لإحضار الهدايا لأولئك الذين يعيشون في 

المناطق الأكثر عزلة.
وبعدما اســــتعار قاربا صغيرا لدخول 
منعطف ضيّق في النهر، يســــير بخطوات 
متــــرددة على جســــر مؤقــــت مصنوع من 

ألواح غير ثابتة.
وعندمــــا يصــــل إلــــى وجهتــــه تكون 
المكافــــأة: رؤية الابتســــامة العريضة على 
وجــــوه الأطفــــال الذيــــن ينســــون لفتــــرة 
واقعهم القاسي في منطقة تضررت بشدة 

من جائحة كورونا.

 القاهــرة – يســـتضيف المرســـم الحر، 
التابع للمجلس الوطنـــي للثقافة والفنون 
والآداب بدولة الكويـــت، الثلاثاء المعرض 

التشكيلي “أنغام لونية“.
ويـــدور المعـــرض، الذي يســـتمر على 
مـــدار ثلاثـــة أيـــام، حـــول الموســـيقى في 
الأعمال الفنية التشـــكيلية، وكيف تتداخل 
”هرمونية الألـــوان والخطـــوط الحادة أو 

الانســـيابية التي تقوم بدورها في تقسيم 
المعزوفة الإبداعية”.

وتتنوع موضوعات الأعمال التشكيلية 
بالمعـــرض، حيـــث تشـــارك الفنانـــة ثريا 
مـــن  مســـتوحاة  بلوحـــات  البقصمـــي 
الحكايات والأساطير الشعبية حول المرأة، 
فيما تتميـــز لوحات الفنـــان علي النعمان 
بتوزيع النور والعتمة بالقدر المتســـاوي، 
وذلك بحســـب رؤيته للفـــن باعتباره مادة 
بصريـــة، وفـــي المعـــرض أيضـــا، تواصل 
الفنانة ابتســـام العصفور مســـيرتها في 

توثيق الفلكلور الشعبي الكويتي.

افتتاح معرض 

{أنغام لونية} بالكويت

لدا}.. تقاليد فارسية احتفالا بحلول الشتاء
َ

ليلة {ي

سلاف فواخرجي تروي حادثة الديكور

بابا نويل يوزع الهدايا

بقاربه في الأمازون

 ماتارو/ برشــلونة (إســبانيا) – يعاني 
نيل هاربيسون من مرض نادر لا يخوّله 
أن يرى ســـوى بالأبيض والأســـود، لكن 
فنـــان الســـايبورغ (هـــو كائـــن يتكون 
من مزيـــج من مكونـــات عضوية وبيو-

ميكاترونيـــة) وضـــع لاقطـــا هوائيا في 
جمجمتـــه يتيح له تحويـــل الألوان إلى 

أصوات لسماعها كنغمات موسيقية.
ويجري هـــذا البريطانـــي البالغ 39 
عاما المقيم قرب برشـــلونة، تجربة على 
ســـوار يتيح له أن يشعر جسديا بمرور 

الوقت لتغيير نظرته إليه.
اللاقـــط  يشـــبه  الأولـــى،  وللوهلـــة 
الهوائي الموضوع فوق رأســـه مصباحا 
غريبـــا لكنـــه يلتقـــط تـــرددات الألوان 
ويحولها إلى اهتزازات تصل من طريق 

العظام إلى الأذن الداخلية.
ويوضح هاربيسون ”هذا الأمر يتيح 
لي الشعور بالألوان مما دون الأحمر إلى 
فوق البنفسجي من خلال اهتزازات في 
الرأس تتحول إلى أصوات، ما يتيح لي 

سماع الألوان“.
وبذلك يستطيع هذا الرجل الاستماع 
إلـــى مقطوعات لموزار مـــن خلال تمرير 
اللاقـــط الهوائـــي أمام رســـم مؤلف من 
سلســـلة من النطاقات الملونة تتناســـب 
باللـــون والعرض مع المقطوعـــة، ويبدأ 
برؤيـــة الألـــوان ذهنيـــا فور الاســـتماع 
للموســـيقى، إذ أن دماغـــه بات مبرمجا 
لتفســـير هـــذه التركيبـــة بـــين اللـــون 

والصوت.
ويعاني هاربيســـون منذ الولادة من 
عمـــى الألوان التـــام، وهو مـــرض نادر 
يحصر الرؤية لدى الأشخاص باللونين 
الأســـود والأبيض. وقد ســـكنه هاجس 

تمييز الألوان طوال حياتـــه، لدرجة أنه 
خضـــع ليثبّت في جمجمتـــه هذا اللاقط 
الهوائي المصمم خلال دراسته الجامعية 
والـــذي بات جزءا من جســـمه، ما حوّله 
إلى ”ســـايبورغ“ (كائن يمزج في جسمه 
بـــين مكونـــات عضويـــة وأخـــرى بيو-

ميكاترونية).
ويقـــول ”أن يكـــون المرء ســـايبورغ 
يعنـــي أن التكنولوجيا باتـــت جزءا من 

هويته“.
وســـبق لهـــذا التوصيـــل العظمـــي 
جانـــب  مـــن  اســـتُخدم  أن  للأصـــوات 
بيتهوفن عندما بـــدأ يعاني من الصمم، 
وهو اكتشـــف حينها قدرتـــه على تمييز 
الأصوات من خلال وضع عصا خشـــبية 
على البيانو وشدّ الطرف الآخر منها بين 
أسنانه خلال العزف ليشعر بالاهتزازات.    
وبعد حوالي قرنين من الزمن، لا تزال 
الأجهزة السمعية ذات الارتكاز العظمي 

تعمل بالطريقة عينها.
ويســـتذكر هاربيســـون ”فـــي بادئ 
الأمر، كان كل شـــيء فوضويا لأن اللاقط 
الهوائي لم يكن يقول لي: أزرق أو أصفر 
أو زهري، بل كان يرســـل لـــي اهتزازات 
ولـــم يكن لـــدي أدنـــى فكرة عـــن اللون 
الموجود أمامي. لكن بعد فترة من الزمن، 

بدأ دماغي يعتاد“ على هذا الأسلوب.
ويبدو أن الدماغ تكيّف كثيرا لدرجة 
أن البريطاني بات يفكر بأحلام ”ملوّنة“ 
خلال النـــوم ويدرك عند الاســـتيقاظ أن 
وليس  هذه الألـــوان ”أوجدهـــا دماغي“ 

الهوائي.
وفي منزله، ثمة جملة لوحات ملونة 
مثبّتـــة علـــى الجدران فيمـــا يمكن رؤية 
رســـوم على شكل تدرجات لونية لوجوه 

شـــخصيات عدة من أمثال ليوناردو دي 
كابريو وتوم كروز وودي آلن.

وفي إطار مشروع فني، سمح هؤلاء 
المشـــاهير لنيـــل هاربيســـون بالاقتراب 
منهـــم مـــع الهوائـــي لرصد التـــرددات 
والصـــوت المتأتـــي مـــن جلدهـــم ولون 
شـــفتيهم. لكن أبعد من تمييـــز الألوان، 
يسعى هاربيســـون من خلال فنه لإيجاد 
وسائل جديدة لتطوير حواسه من خلال 

تغيير نظرة الدماغ إلى الواقع.
وهو يستعد للبدء في تجربة تستمر 
عاما مع جهاز على شـــكل سوار معدني 

مصمـــم خصيصـــا لرصد مـــرور الزمن 
بصورة حسية.

ويوضح ”ثمة مستشعر حراري يدور 
حول عنقي خلال 24 ساعة ويتيح لي بأن 

أشعر بدوران الكوكب“.
والهـــدف مـــن ذلـــك يكمن فـــي جعل 
الدمـــاغ يتكيّـــف ببـــطء مع الإحســـاس 
الحســـي بمرور الزمـــن، ليكـــون ممكنا 

بعدها التلاعب بهذا الإحساس.
يعتاد  ”حالمـــا  هاربيســـون  ويقـــول 
الدماغ، يمكنكم استخدام تطبيق لإجراء 
تغييرات دقيقة على ســـرعة المستشـــعر 

الحراري، ما من شأنه تغيير إحساسكم 
بالزمـــن، ســـتتمكنون ربمـــا مـــن تمديد 
الوقـــت أو تكويـــن انطبـــاع بأنـــه يمر 

بسرعة أكبر“.
وحتى اللحظة، لا يزال الابتكار قائما 
علـــى جهاز محمول وليس على غرســـة. 
وقد باءت نســـخة ســـابقة بالفشل لأنها 
تلقائيا عند الســـاعة  كانـــت ”تحتـــرق“ 
السادسة مســـاء، وفق هاربيسون الذي 
يقول إن ”هذا الفن ينطوي على مجازفة 
في ظل قلّة النماذج السابقة عن الاندماج 

بين الجسم والتكنولوجيا“.

تزداد مخاوف البشــــــرية من الروبوتات والاندماج بين الجسم والتكنولوجيا 
التي تتقدّم بخطى متســــــارعة، لكن تجربة الفنان البريطاني نيل هاربيسون 
تثبت أن الإنســــــان قادر على الاستفادة من العلوم التقنية، وهو الذي يعتمد 

لاقطا هوائيا يحوّل له الألوان إلى أصوات.

شكرا للتكنولوجيا.. فنان بريطاني يسمع الألوان 

الثلاثاء 2021/12/21
السنة 44 العدد 12277

حكيم مرزوقي

تجربة جديدة مع سوار معدني

تعرضت  بيروت ـ
الممثلة السورية سلاف
فواخرجي إلى حادث
خلال تصويرها أحد
مسلسل مشاهدها في
الذي يعرض 6عنبر 6“ ”

حاليا على إحدى
المنصات.

ويتمثل الحادث
في سقوط سقف
مستعار بكامله
فوق رأسها، قالت
عنه سلاف إنه

طهــران ـ تحتفـــل إيـــران والـــدول
التي تشترك معها ثقافيا، كأفغانستان
وطاجيكســـتان، بـــأول ليلـــة من فصل

الشتاء التي تسمى ”يَلدا“.
فـــي ”شـــبِ يَلـــدا“ وليلـــة يَلـــدا، أو
الفارســـية، هي أطـــول ليلة في الســـنة
الإيرانية، إذ تبدأ من غروب شـــمس يوم
الحادي والعشرين من ديسمبر

إلى فجر اليوم التالي.
هذه اســـتقبال  ويتم 
الليلـــة كاســـتقبال عيد
النوروز، الذي يبدأ في

عمـــى الألوان التـــام، وهو مـــرض نادر 
الرؤية لدى الأشخاص باللونين يحصر
الأســـود والأبيض. وقد ســـكنه هاجس 

وفي منزله، ثمة جملة لوحات ملونة
مثبّتـــة علـــى الجدران فيمـــا يمكن رؤية
رســـوم على شكل تدرجات لونية لوجوه
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